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الترجيحات التفسيرية للإمام الإيجي 
في تفسيره جامع البيان - سورة الأنعام إنموذجاً

م.م. نهايــة خالــد داود      ،         أ.د. بشــار عبــد اللطيــف علــوان

مستخلص:

يتنــاول هــذا البحــث دراســة إحــدى المســائل التفســرية التــي وقــع فيهــا تعــدد للأقــوال بــن المفسريــن، 
مــع التركيــز عــى بيــان منهــج الترجيــح الــذي اعتمــده المفــر محــل الدراســة . وقــد بُــنّ في البحــث مفهــوم 
الترجيــح وأهميتــه في علــم التفســر، ودوره في ترجيــح المعــاني والأحــكام المســتنبطة مــــن النــص القــرآني. 
كــا تــم اســتقراء أقــوال العلــاء في المســألة وجمعهــا مــــن المصــادر التفســرية ، وتحليــل أدلتهــم وفــق القواعــد 
العلميــة المعتمــدة ، مــع بيــان أوجــه القــوة والضعــف فيهــا. ثــم جــرت الموازنــة بــن ترجيــح المفــر وآراء 
غــره مــــن المفسريــن، للكشــف عــن مــدى موافقتــه أو مخالفتــه لهــم، والأســباب العلميــة لذلــك. وخلــص 
ــدم  ــوخ ق ــس رس ــا يعك ــة ، مم ــة متين ــة وشرعي ــس لغوي ــى أس ــوم ع ــدروس يق ــح الم ــث إلى أنَّ الترجي البح
المفــر في علــوم الشريعــة واللغــة . وتــرز أهميــة هــذا العمــل في أنــه يقــدّم نموذجًــا تطبيقيًــا لكيفيــة التعامــل 
مــع تعــدد الأقــوال، ويــرز أثــر الترجيحــات التفســرية في إثــراء الفهــم القــرآني وتوجيــه الاســتنباط الفقهــي 

ان وجــد .
الكلمات المفتاحية : الترجيح، التفسير، المفسر، الأقوال، الأدلة .

Abstract :
This research addresses a Qur’anic exegetical issue in which multiple interpretations 

were presented by scholars,   focusing on the methodology of tarjīḥ (preference) adopted 
by the exegete under study. The paper defines the concept of tarjīḥ and highlights its 
significance in Qur’anic exegesis,   particularly in selecting the most accurate meanings 
and rulings derived from the Qur’anic text. The study surveys the various scholarly 
opinions on the issue,   collecting them from classical works of tafsīr,   and analyzes their 
evidences according to established scholarly principles,   identifying points of strength 
and weakness. A comparative analysis is then conducted between the exegete’s prefer-
ence and the views of other scholars,   revealing the extent of agreement or divergence 
and the scholarly reasoning behind it. The study concludes that the preference examined 
is grounded in strong linguistic and legal foundations,   reflecting the exegete’s pro-
found knowledge in both Sharī‘ah and language. This work is significant as it provides 
a practical model for addressing multiple interpretations and demonstrates the impact 
of exegetical preferences on enriching Qur’anic understanding.

Keywords: Tarjīḥ,   Qur’anic exegesis,   exegete,   scholarly opinions,   evidences.
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بسم الله الرحمن الرحيم
المقدمة : 

    الحمــد لله الــذي أنــزل الكتــاب تبيانًــا لــكل شيء، 
ــه  ــح الله ب ــا يفت ــف م ــاني واللطائ ــن المع ــه مــ ــل في وجع
عــى أهــل العلــم والبيــان، والصــاة والســام عــى نبينــا 
ــه  ــه وصحب ــى آل ــن، وع ــة للعالم ــوث رحم ــد، المبع محم

أجمعــن،   وبعــد:
يُعَــدّ الترجيــح مــــن أهــم مباحــث العلــوم الشرعية، 
ولا ســيما في علــم التفســر؛ إذ يواجــه المفــر كثــرًا 
ــا أو  ــة أو حكمه ــى الآي ــددة في معن ــوال المتع ــن الأق مــ
توجيههــا اللغــوي، فيكــون مطالبًــا بــوزن هــذه الأقــوال 
بميــزان العلــم والنظــر، واختيــار مــا يــراه أرجــح بدليــل 
ــدّ هــذا المســلك مــــن أبــرز دلائــل رســوخ  معتــر. ويُعَ
ــة ،  ــد الشريع ــه بمقاص ــم، وإحاطت ــر في العل ــدم المف ق

ــه بعلــوم اللغــة وأصــول الفقــه. ومعرفت
إنَّ أهميــة دراســة الترجيحــات التفســرية تكمــن في 
أنهــا تكشــف عــن منهــج المفــر في التعامــل مــع النــص 
ــا  ــوال، ك ــن الأق ــة ب ــه في الموازن ــن أدوات ــرآني، وتب الق
تــرز أثــر ذلــك في الفقــه والاســتنباط. ويــزداد هــذا 
الأمــر أهميــة عنــد دراســة ترجيحــات العلــاء الذيــن 
ــن الجمــع  ــا في ذلــك مــ ــن التفســر والفقــه، لم جمعــوا ب

ــوي. ــي واللغ ــن: الشرع ــن النظري ب
عــى  الضــوء  تســليط  إلى  البحــث  هــذا  ويهــدف 
مــــن  الترجيــح،  فيهــا  وقــع  التــي  المســائل  إحــدى 
خــال عــرض الأقــوال الــواردة فيهــا، وتحليــل أدلتهــا، 
ــار القــول الراجــح، مــع  ــان مســلك المفــر في اختي وبي
العلميــة  القواعــد  ضــوء  في  الترجيــح  هــذا  مناقشــة 
والأصــول التفســرية. وقــد اتبعــتُ في ذلــك المنهــج 
ــان  ــة بــن الأقــوال، وبي الوصفــي التحليــي، مــع المقارن
 قــوة كل منهــا، وصــولً إلى مــا أراه أرجــح بدليــل. 

أهمية البحث
تبرز أهمية هذا البحث مــن خلال ما يلي:

التفســر  في  الترجيــح  منهــج  قيمــة  إظهــار   .1
القــول  اختيــار  عــى  تســاعد  علميــة  أداة  باعتبــاره 

. المتعــددة  الأقــوال  بــن  مــــن  الأرجــح 
ــة  ــة في الموازن ــل الدراس ــر مح ــج المف ــراز منه 2. إب
ــخصيته  ــن ش ــف ع ــاهم في الكش ــا يس ــوال، مم ــن الأق ب

ــادره. ــة ومص العلمي
3. تقديــم نمــوذج تطبيقــي يوضــح كيفيــة التعامــل 

مــع المســائل التــي يختلــف فيهــا المفــرون.
4. بيــان أثــر الترجيحــات التفســرية في إثــراء الفهــم 

القــرآني وتوجيــه الاســتنباط الفقهي.
مشكلة البحث:

يواجــه الباحــث في علــوم التفســر تعــددًا في الأقوال 
حــول المعنــى المــراد أو الحكــم المســتفاد مــــن النــص 
القــرآني، ممــا يســتلزم اعتــاد منهــج علمــي في الترجيــح 
للوصــول إلى القــول الأصــح. وتتمثــل مشــكلة هــذا 
البحــث في دراســة إحــدى المســائل التــي تعــددت فيهــا 
أقــوال المفسريــن، وبيــان منهــج المفــر محــل الدراســة في 
اختيــار القــول الراجــح، وتحليــل أدلتــه ومناقشــتها وفــق 

القواعــد العلميــة للتفســر.
أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى:
1. بيان مفهوم الترجيح وأهميته في علم التفسير.

ــواردة في المســألة محــل البحــث  ــوال ال 2. جمــع الأق
مــــن مصادرهــا الأصليــة .

3. تحليــل الأدلــة التــي اعتمــد عليهــا كل قــول، 
وبيــان أوجــه القــوة والضعــف فيهــا.

4. توضيــح منهــج المفــر في اختيــار القــول الراجح 
وأدواتــه العلميــة في ذلك.

ــن  ــره مــ ــر وآراء غ ــح المف ــن ترجي ــة ب 5. الموازن
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المفسريــن.
6. اســتخلاص النتيجــة العلميــة التــي تدعــم القول 

الأرجــح وفــق القواعــد المعتبرة .

الدراسات السابقة :
الدراســات حــول الإمــام الإيجــي ومنهجــه في  أولً: 

التفســر
الإمــام  شــخصية  الدراســات  بعــض  تناولــت 
الإيجــي العلميــة ، ومــن أبرزهــا دراســة بعنــوان »الإمــام 
الإيجــي ومنهجــه في التفســر مــــن خــال كتابــه جامــع 
البيــان«، حيــث عرضــت هــذه الدراســة ترجمتــه وســرته 
تناولــت منهجــه في عــرض الأقــوال،  ثــم  العلميــة، 
ــاده  ــان اعت ــع بي ــح، م ــل في الترجي ــى الدلي ــاده ع واعت

ــة . ــة متنوع ــة وفقهي ــادر لغوي ــى مص ع
القــراءات القرآنيــة في تفســر جامــع البيان في تفســر 

القــرآن للإمــام الإيجــي )ت: 905هـ( جمع ودراســة .
ثانيًــا: الدراســات عــن الترجيحــات التفســرية عنــد 

المفسريــن
هنــاك عــدة رســائل تناولــت منهــج الترجيــح عنــد 
ــد  ــل رســالة »الترجيحــات التفســرية عن ــن، مث المفسري
التفســر  ابــن كثــر«، ورســالة »الترجيــح في  الإمــام 
ــد بينــت هــذه الدراســات أصــول  ــي«، وق ــد القرطب عن
الترجيــح، وأدوات المفسريــن في الموازنــة بــن الأقــوال، 

ــر. ــه والتفس ــك في الفق ــر ذل وأث
ــر  ــح في تفس ــوان »الترجي ــة بعن ــدت دراس ــا وُج ك
أضــواء البيــان للشــنقيطي«، ركــزت عــى منهــج الموازنة 
بــن الأقــوال التفســرية وأســس الاختيــار، وهــي قريبــة 

في منهجهــا مــــن منهــج الإيجــي.
التعليق على الدراسات السابقة :

الإمــام  تناولــت  التــي  الدراســات  أن  يُلاحــظ 
ــه  ــم بترجمت ــا اهت ــة، وغالبه ــاشر قليل ــكل مب ــي بش الإيج

ومنهجــه العــام في التفســر، دون التعمــق في دراســة 
مســألة ترجيــح بعينهــا دراســة تحليليــة تطبيقيــة. أمــا 
الدراســات التــي تناولــت الترجيــح كمبحــث عــام، 
ــرز الحاجــة  ــن، ممــا ي ــن آخري فقــد ركــزت عــى مفسري
ــح  ــة ترصــد منهــج الإيجــي في الترجي إلى دراســة تطبيقي
مــــن خــال مســألة محــددة ، وهــو مــا يســعى إليــه هــذا 

البحــث.
منهج البحث:

الاســتقرائي  المنهــج  عــى  البحــث  هــذا  اعتمــد 
الآتي: النحــو  عــى  وذلــك  المقــارن،  التحليــي 

1. المنهــج الاســتقرائي: مــــن خــال تتبــع وجمــع 
الأقــوال الــواردة في المســألة التفســرية محــل البحــث 
مــــن مصادرهــا الأصليــة، ولا ســيما مــــن تفســر جامــع 
البيــان في تفســر القــرآن للإمــام الإيجــي، إضافــة إلى 

كتــب التفســر ذات الصلــة .
النصــوص  بتحليــل  وذلــك  التحليــي:  المنهــج   .2
والأقــوال التــي جمعهــا البحــث، وبيــان أدلتهــا، وأوجــه 
في كل  والضعــف  القــوة  ومكامــن  بهــا،  الاســتدلال 
قــول، في ضــوء قواعــد الترجيــح وأصــول التفســر.

3. المنهــج المقــارن: بالموازنــة بــن ترجيــح الإمــام 
الإيجــي وبــن أقــوال المفسريــن الآخريــن في المســألة 
والاختــاف،  الاتفــاق  أوجــه  بيــان  مــع  نفســها، 

اختيــاره. إلى  الإيجــي  دفعــت  التــي  والأســباب 
وقــد تــم توثيــق النصــوص والأقــوال وفــق المنهــج 
ــع  ــى المراج ــاد ع ــع الاعت ــه، م ــارف علي ــي المتع العلم
الأصيلــة في علــوم التفســر وتقديــم المــادة العلميــة بلغــة 

ــة . ــة والموضوعي ــة تراعــي الدق أكاديمي
مقدمــة  الى  البحــث  هــذا  قســم  البحــث:  خطــة 

وخاتمــة  مباحــث  وثــاث 
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المبحث الأول: 

ترجمة الامام الإيجي 

واشتمل على الاتي:
المطلب الأول: اسمه ونسبه وولادته ونشأته.

وتلاميــذه  وشــيوخه  اجازاتــه  الثــاني:  المطلــب 
ووفاتــه. ومؤلفاتــه 

والترجيــح  الاختيــار  تعريــف  الثــاني:  المبحــث 
الترجيــج. وشروط  بينهــا  والفــرق 

ــح لغــة  ــار والترجي ــف الاختي ــب الأول: تعري المطل
واصطلاحــاً والفــرق بينهــا.

المطلب الثاني: شروط الترجيح .
للترجيحــات  تطبيقيــة  دراســة  الثالــث:  المبحــث 

التفســرية في ســورة الانعــام .
المطلــب الأول: المســألة الأولى: التحقيــق في اســم 

.  أبي ابراهيــم
  المطلــب الثــاني: كيــف يقــول ابراهيــم الخليــل

للكواكــب   ُّلىلي   َّ ؟. 
الخاتمة وتضمنت أهم النتائج والتوصيات

فهرس المصادر والمراجع.

المبحث الأول: تعريف الاختيار والترجيح 

والفرق بينهما وشروط الترجيج.

ــة  ــح لغ ــار والترجي ــف الاختي ــب الأول: تعري المطل
ــا. ــرق بينه ــاً والف واصطلاح

 تعريف الاختيار والترجيح ، والفرق بينهما : 
ــار في اللغــة مصــدر  ــار : الاختي اولاً: تعريــف الاختي
ــه العطــف  ــراء أصل ــاء وال ــار ، و )الخــاء والي ــار يخت اخت
والميــل ()1(،  وخــار الــيءَ واختــاره : انتقــاه ، واخْــرَْت 
لْــتُ . يَ بعــى لأنَــه في معنــى فَضَّ فلانــاً عــى فــان : عُــدِّ

))) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 2/232 .

 .)2( ُ والاختيار : الاصطفاء ، وكذلك التَّخَيُّ
ــه.  ــرٌ، وفعلُ ــو خ ــا ه ــبُ م ــك: طل ــار كذل والاختي
قــال الله  : ﴿وَلقََــدِ اخْترَْناَهُــمْ علَـَـى عِلـْـمٍ علَـَـى 
العَْالمَِيــنَ﴾ ]الدخــان:32[، أي: قدمناهــم على غيرهم، 

ــن بينهــم)3(.  واصطفيناهــم مــ
وتعريــف الاختيــار في الاصطــاح لا يختلــف عنه كثيراً 
ــاح  ــار كاصط ــتعمل الاختي ــن يس ــر مــ ــة؛ وأكث في اللغ
علمــي لــه مدلولــه أئمــة القــراءات؛ فالاختيــار عندهــم 
ــن  ــر مــ ــاً أو أكث ــر وجه ــام معت ــة إم ــه: )ملازم ــراد ب ي
القــراءات؛ فينســب إليــه عــى وجــه الشــهرة والمداومــة، 

لا عــى وجــه الاخــراع والــرأي والاجتهــاد()4(.
ومعلــوم أن اختــاف القــراء يفــرق عــن اختــاف 
ــاف  ــإنَّ اخت ــرى ؛ ف ــوم الأخ ــل العل ــن أه ــم مــ غيره
القــراء يكــون بــن قــراءات كلهــا حــق وصــواب)5(، 
وهــذا يــدل عــى أن اختيــار أحدهــم القــراءة لا يعنــي ردّ 

ــا . ــة غيره ــراءة ثابت أي ق
ــن  ــم أرَ مــ ــن؛ فل ــاح المفسري ــار في اصط ــا الاختي وأم
ــدل  ــه ي ــن ل ــتعمالُ المفسري ــن، واس ــن المتقدم ــرره مــ ح
في  يســتعملونه  حيــث  الترجيــح،  بمعنــى  أنــه  عــى 
ترجيــح قــول عــى آخــر، ســواء عــى وجــه التقديــم 
واختيــار الأولى أم عــى وجــه تصحيــح القــول المرجّــح، 

ورد القــول الآخــر .
ثانيــاً : تعريــف الترجيــح : الترجيــح في اللغــة مصــدر 
ــدل  ــد، ي ــل واح ــاء أص ــم والح ــراء والجي ــح ، و )ال رجّ
عــى رزانــة وزيــادة . يقــال : رجــح الــيءُ ، وهــو 

))) ينظر: لسان العرب لابن منظور ، مادة ) خير( .
الأصفهــاني:  للراغــب  القــرآن  ألفــاظ  مفــردات  ينظــر:   (((

.  1/630 الحلبــي:  للســمين  الحفــاظ  وعمــدة   ،301
))) معجــم الاصطلاحــات في علمــي التجويــد والقــراءات 

للدكتــور إبراهيــم بــن ســعيد الــدوسري :21 .
))) ينظر: النشر في القراءات العشر لابن الجزري: 1/52 .
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راجــح ، إذا رَزَن( )1(.
ــن  ــد الدليل ــة أح ــاح:  تقوي ــح في الاصط والترجي

ــر)2(  .  ــه معت بوج
ــة لأحــد المتعارضــن ، أو  ــه بعضهــم: بالتقوي وعرف

تغليــب أحــد المتقابلــن )3(.
وفي اصطــاح الأصوليــن: تقويــة إحــدى الإمارتــن 
عــى الأخــرى. وقيــل: الترجيــح إظهــار الزيــادة لأحــد 
ــان اختصــاص الدليــل  المثلــن عــى الآخــر . وقيــل : بي
ــل:  ــوى.)4( وقي ــل بالأق ــه ليُعم ــن مقابل ــوة ع ــد ق بمزي

ــن)5( . ــن المتعارض ــد الدليل ــة أح تقوي
ــدّ أو  ــم ح ــح عنده ــس للترجي ــرون فلي ــا المف وأم
تعريــف متفــق عليــه ، ولم أرَ مــــن ذكــر لــه تعريفــاً مــــن 
المتقدمــن. واســتعمالهم للترجيــح في تفاســرهم يــدل 
عــى توســعهم في إطلاقــه، فهــو عندهــم يشــمل كلّ 
ــه  ــاً يلــزم من ــم لقــول عــى آخــر ، ســواء كان تقدي تقدي
ردّ الأقــوال الأخــرى، أم كان تقديــاً لا يلــزم منــه ذلــك. 
ــن يفــرق عــن  ــد المفسري وعــى هــذه فالترجيــح عن
الترجيــح بــن القــراءات عنــد القــراء؛ فمــن شرط جــواز 
الترجيــح بــن القــراءات المتواتــرة عند مــــن يجيــزه: عدم 

ردّ القــراءة المرجوحــة .)6(
وأمــا الترجيــح الــذي سرت عليــه في هــذا البحــث 
فهــو : اعتــاد أحــد الأقــوال في تفســر الآيــة لدليــل ، أو 

لتضعيــف وردّ مــا ســواه .)7(

))) معجم مقاييس اللغة لابن فارس: 2/489 . 
))) ينظــر: كتــاب التوقيــف عــى مهــات التعاريــف للمنــاوي: 

. 1/170
))) المصدر السابق: 1/170 .

))) ينظر: البحر المحيط للزركشي: 8/145 .
))) ينظر: مذكرة أصول الفقه للشنقيطي :538 .

ــراءات  ــد والق ــي التجوي ــات علم ــم مصطلح ــر :معج ))) ينظ
ــدوسري :40-41 . ــعيد ال ــن س ــم ب ــور إبراهي للدكت

ــح  ــد الترجي ــه قواع ــربي في كتاب ــن الح ــور حس ــره الدكت ))) ذك
ــوال في  ــد الأق ــة أح ــظ : )تقوي ــن: 1/35 بلف ــد المفسري عن

ثالثاً: الفرق بين الاختيار والترجيح :
ــن  ــم ب ــدم تفريقه ــى ع ــدل ع ــن ي ــل المفسري أن عم
ــح، وقــد نهجــت بعــض الدارســات  ــار والترجي الاختي
العلميــة المتأخــرة منهــج التفريــق بينهــا ؛ لأن كل لفــظ 
لــه دلالتــه في اللغــة ، كــا أنّ ذلــك يفيــد في التمييــز بــن 
الترجيحــات الــواردة في كتــب التفســر ؛ فإنهــا ليســت 

عــى مرتبــة واحــدة .
للاختيــار  الســابقين  التعريفــن  خــال  ومــن 
والترجيــح ، الّذَيْــن اعتمدتهــا في هــذه الدراســة يتضــح 

أن بينهــا فرقــاً مــــن وجهــن : 
؛  الأقــوال  لأحــد  تقويــة  الترجيــح  أن  أحدهمــا: 
ليُعلــم الأقــوى ؛ فيُعمــل بــه ، ويُطــرح الآخــر . بخــاف 
ــرح  ــه ط ــس في ــار ، ولي ــل إلى المخت ــه مي ــار ؛ فإن الاختي

للأقــوال الأخــرى .
ــون في  ــره الأصولي ــا ذك ــق م ــذا التفري ــد ه ــا يؤي ومم
مســائل الترجيــح؛ فقــد نــص بعضهــم عــى أنــه إذا تحقــق 
الترجيــح وجــب العمــل بالراجــح وإهمــال الآخــر)8( .
كــا يؤيــده أيضــاً مــا اتفــق عليــه الأصوليــون مــــن 
كــون الجمــع بــن الدليلــن أولى مــــن الترجيــح؛ لأن في 

ــا)9( . ــقاطاً لأحدهم ــح إس الترجي
ــة  ــوال المقبول ــن الأق ــون ب ــح يك ــاني: أن الترجي والث
وغــر المقبولــة، والصحيحــة والضعيفــة . وأمــا الاختيار 

فــا يكــون إلا بــن الأقــوال المقبولــة في تفســر الآيــة .
ويُبنــى عــى هــذا أن الاختــاف بــن الأقــوال في 
الترجيــح يكــون في الغالــب مــــن اختــاف التضــاد، 
بخــاف الاختيــار ؛ فــإن الاختــاف بــن الأقــوال فيــه 

ــوع. ــن اختــاف التن ــا يكــون مــ إن

ــه ، أو لتضعيــف أو ردّ  ــل أو قاعــدة تقوي ــة لدلي تفســر الآي
مــا ســواه ( .

))) ينظر: تقرير ذلك في البحر المحيط للزركشي: 8 /145 .
))) ينظر: الجامع لأحكام القرآن: 10/305 .
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 المطلب الثاني: شروط الترجيح. 
شروط الترجيح:

إنّ طلــب أصــح الأوجــه في تفســر كلام الله تعــالى 
مــــن أهــم مقاصــد طلــب العلــم وتحصيلــه، ولاســيمّ في 

دراســة التفســر.
ــرآن  ــات الق ــر آي ــر أكث ــاف في تفس ــع الخ ــد وق وق
الكريــم، ولا يخلــوا هــذا الخــاف مــــن ثــاث حــالات:
الحالــة الأولى: أن تكــون جميــع الأقــوال محتَمَلَــة في 
ــا أو  ــم بعضه ــى تقدي ــدل ع ــل ي ــة، ولا دلي ــر الآي تفس
ترجيحــه، فالواجــب في مثــل هــذا أن يصحــح جميــع 
بينهــا  يجمــع  أو  الآيــة،  تفســر  في  الــواردة  الأقــوال 

بمعنــى كلّ تدخــل فيــه جميــع الأقــوال.
ــة في تفســر  الحالــة الثانيــة: أن تكــون الأقــوال محتَمَلَ
ــدل  ــة ت ــض لحج ــن بع ــا أولى مــ ــر أن بعضه ــة ، غ الآي
عليــه، فينبغــي في هــذه الحالــة تقديــم الأولى، وهــذا كثــر 

في تفســر البغــوي  رحمــه الله.
الحالــة الثالثــة: أن يكــون الخــاف مــــن قبيــل خلاف 
التضــاد، ممــا يتعــذر معــه حمــل الآيــة عــى الأقــوال 
ــح  ــن ترجي ــه مــ ــد في ــاف لاب ــذا الخ ــل ه ــة، فمث مجتمع

ــة)1(. ــر الآي ــاده في تفس ــوال واعت ــد الأق أح
وقــد وضــع علــاء الأصــول للترجيــح شروطــاً 
أوجبــوا الالتــزام بهــا عنــد المصــر إلى الترجيــح، ويمكن 

ــا يــي: إجمــال هــذه الــروط في
1- أن يكــون الترجيــح بــن الأدلــة، فالدعــاوى لا 
يدخلهــا الترجيــح، فالترجيــح بيــان اختصــاص الدليــل 
ــة  ــو مزي ــا ه ــاً، وإن ــس دلي ــح لي ــوة ، فالترجي ــد ق بمزي

تلحــق الدليــل.
2- أن يقــوم دليــل عــى الترجيــح، وأن يكــون هــذا 

الدليــل قويــاً.
غــر  الدليــل  في  بمزيــة  الترجيــح  يكــون  أن   -3

))) ينظر: قواعد الترجيح لحسين الحربي: 1/41 - 56.

خــر  عــى  المرجــح  المتواتــر  في  كالتواتــر   ، مســتقلة 
الواحــد، واختلــف في الترجيــح بالدليــل المســتقل عــى 

قولــن:
أحدهمــا: أنــه جائــز، لكونــه كالمزيــة ، بــل أولى، لأن 

المســتقل أقــوى.
ثانيهما: أنه لا يجوز الترجيح بالدليل المستقل.

لم  فــإذا  للتعــارض،  قابلــة  الأدلــة  تكــون  أن   -4
تكــن قابلــة للتعــارض فــا ترجيــح، لأن القطعيــات 
لا ترجيــح فيهــا، لأنهــا تفيــد علــاً يقينيــاً، كمســائل 
الترجيــح عبــارة  المتواتــرة، ولأن  العقيــدة والأخبــار 
عــن تقويــة أحــد الطرفــن عــى الآخــر كــي يغلــب عــى 
الظــن صحتــه، والأخبــار المتواتــرة مقطــوع بهــا فــا 

ــيئاً. ــا ش ــح فيه ــد الترجي يفي
5- عــدم إمــكان الجمــع بــن المتعارضــن حقيقــة أو 

تقديراً.
6- أن لا يعلــم تأخــر أحــد الدليلــن، لأن المتأخــر 

ناســخ للمتقــدم)2(.

المبحث الثاني: ترجمة الامام الإيجي ، والتعريف 

بتفسير جامع البيان في تفسير القرآن.

المطلب الأول: إسمه ونسبه وولادته ونشأته.
ــد  ــل محم ــرِّ الفاض ــالم المف ــو الع ــبه: ه ــمه ونس  اس
ــدِ بــنِ  ــدِ بــنِ عبــدِ اللهِ بــنِ محمَّ حمــنِ بــن محمَّ بــن عبــدِ الرَّ
، ‌الإيجــي الشــافعي  ــدٍ الحســينيُّ عبــدِ اللهِ القــارِي بــنِ محمَّ
الشــرازي الصفــوي. ينتهــي نســبُه إلى الحســن بــن عــي 
)رضي الله عنهــا( . )3( كنيتــه معــن الديــن و كنيــة والــده 

))) ينظــر: التعــارض والترجيــح للبرزنجــي: 2/128 - 135، 
وأدلــة التشريــع المتعارضــة ووجــود الترجيــح بينهــا لبــدران 

أبــو العينــن بــدران: 70 - 71.
))) التحفــة اللطيفــة في تاريــخ المدينــة الشريفــة، الســخاوي: 

.4/305
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صفــي الديــن)1(.
 مولده ونشأته: 

وُلــد الســيد معــن الديــن الإيجــي في إيــج مــــن 
ــادي الاُّولى  ــه في جم ــت ولادت ــراز)2(، و كان ــي ش نواح

ســنة اثنــن و ثلاثــن و ثمانمئــة مــــن الهجــرة  )3(.
وإيــج التــي وُلــد فيهــا الســيد معــن الديــن هــي بلدة 
كثــرة البســاتين والخــرات في أقــى بلاد فــارس  وأهل 

فــارس يســمونها إيــك و تعــرف بالفواكــه الجيدة)4(.

وتلاميــذه  وشــيوخه  اجازاتــه  الثــاني:  المطلــب 
ووفاتــه. ومؤلفاتــه 

 إجازاته وشيوخه وتلاميذه:
ــكان  دة ف ــدِّ ــع متع ــن مناب ــه مــ ــي ثقافت ــى الإيج تلقَّ
يجلــس إلى شــيوخ التفســر وغيرهــم فأخــذ مــــن كل فنٍ 
ــرون  ــوا يق ــن كان ــانٌّ أنَّ المفسري ــنّ ظ ــرف ولا يظ بط
دراســتهم عــى بعــض العلــوم بــل كان لهــم حــظ وافــر 
ــا  ــل لن ــد نق ــة. وق ــة والنحوي ــوم اللغوي ــف العل في مختل
ــيوخه  ــن ش ــة مــ ــرِّ مجموع ــه للمف ــخاوي في ترجمت الس

ــم:  ــازوه منه ــن أج الذي
1-التقي بن فهد:

هــو العلّمــة الحافــظ تقــي الديــن بــن فهــد المكــي، 
أبــو الفضــل بــن نجــم الديــن أبــو النصر بــن جمــال الدين 
أبــو الخــر بــن القــاضي جمــال الديــن أبــو عبــد الله: محمــد 

))) المصدر السابق: 2/150. 
))) شــراز بالكــر، وآخــره زاي: بلــد عظيــم مشــهور معــروف 
الثالــث  فــارس في الإقليــم  بــاد  مذكــور، وهــو قصبــة 
وجمعــه  شّراز  أصلــه  أن  إلى  النحويــن  بعــض  وذهــب 
الحمــوي:  ياقــوت  البلــدان،  معجــم  ينظــر:   شراريــز، 

.  3/380
))) ينظر : الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: 7/38 .

))) ينظــر: معجــم البلــدان:1/287، وشــذرات الذهــب في 
ــب:8/289. ــن ذه ــار مــ أخب

بــن محمــد بــن عبــد الله بــن محمــد بــن عبــد الله بــن فهــد 
تقــي الديــن الهاشــمي العلــوي المكــي الشــافعي)5( ، ولــد 
ــن الهجــرة بأصفــون  ــن و ســبعمائة مــ ســنة ســبع و ثمان
الجبلــن  في صعيــد مــر بالقــرب مــــن أســنا)6( ، ولــه 

مؤلفــات كثــرة منهــا :
1. بشرى الورى بما ورد في حرا.

2. الجنة باذكار الكتاب و السنة . 
3. نهاية التقريب و تكميل التهذيب.

4. النــور الباهــر الســاطع في ســرة ذي البرهــان 
القاطــع .

5. وسيلة الناسك و كرى المناسك .
قــال الســخاوي: »ولم ينفــك عــن المطالعــة والكتابــة 
ــى  ــتمرار ع ــوم والاس ــواف والص ــرة الط ــه بكث واهتمام
الــرب مــــن مــاء زمــزم ومــات ســنة 870هـــ«)7( ، 
ــى  ــنة 781 هـــ)8( ، وص ــات س ــه م ــه أنّ ــه ابن ــم ل و ترج
ــة . ــاب الكعب ــد ب ــر عن ــاة الع ــد ص ــه بع ــاس علي الن

2- محمد بن علي الصالحي المكي:
هــو محمــد بــن عــى بــن محمــد بــن عثــان الصالحــي 
الأصــل المكــي، ولــد في ذي القعــدة ســنة 769هـــ بمكّــة 
وســمع بهــا مــــن أحمدِ بــن ســالم المــؤذن، وابــنِ الصديق، 
ــمع  ــرّة فس ــر م ــام غ ــرة والش ــل القاه ــم، ودخ وغيِره
مــــن التنوخــي والبلقينــي والعراقــي والهيثمــي وغيرهم 
وســمع مــــن أبي هريــرة بــن الذهبــي، والشــهاب أحمــد 
ــه  ــاز ل ــام، وأج ــن بالش ــز، وآخري ــن الع ــر اب ــن أبي بك ب
ــوه  ــب وأخ ــن حبي ــال ب ــي والك ــاوري والأميوط النش

))) ينظــر: الــدر الكمــن بذيــل العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد،   
التقــي بــن فهــد:  385 .

 : والقاهــرة  مــر  ملــوك  في  الزاهــرة  النجــوم   : ينظــر   (((
.  16/353

))) ينظــر: البــدر الطالــع بمحاســن مــــن بعــد القــرن الســابع: 
.  2/259

))) ينظر : الدر الكمين بذيل العقد الثمين: 392 .
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البــدر والبهــاء الســبكي وخلــق كثــر، ســمع منــه النجــم 
بــن فهــد، والبرهــان بــن ظهــرة وآخــرون، ومــات 

ــة في جمــادى الآخــرة ســنة 846هـــ«)1(. بمكَّ
3- الشمس محمد بن محمد بن عمر بن الأعسر:

هــو محمــد بــن محمــد بــن عمــر بــن محمــد الشــمس 
القــرشي الهاشــمي الجعفــري الغــزي الشــافعي، ويعــرف 
المنهــاج،  حفــظ  763هـــ  ســنة  ولــد  الأعــر  بابــن 
وعرضــه عــى البــدر محمــود العجلــوني، نزيــل بيــت 
ــاء  ــه بالإفت ــل أذِنَ ل ــده وأجــازه ب ــه عــى ي المقــدس، تفقّ
التثبّــتِ والتقــوى وكذلــك  أذِن لــه الجــال  بــرطِ 
البلقينــي في ســنة 809هـــ وســمع الصحيــح مــــن أحمــد 
بــن محمــد الجاكــي الكــردي، وأجــاز لــه في ســنة اثنتــن 
وثمانمائــة البهــاء بــن عقيــل، وكان فقيهًــا فاضــاً علّمة ، 
مــات بغــزّة في رجــب ســنة 846هـــ رحمــه الله وإيّانــا«)2(.

4- المحب المطري:
ــن خلــف  ــن محمــد ب ــد الرحمــن ب ــن عب هــو محمــد ب
المــدني  الأصــل،  المطــري  الخزرجــي  الأنصــاري 
الشــافعي، وهــو ســبط الزيــن أبي بكــر المراغــي، ولــد في 
رمضــان ســنة 780هـــ، بطيبــة ونشــأ بهــا فحفــظ القــرآن 
ــه  ــة والمنهــاج وغيرهــا، تفقَّ والعمــدة والأربعــن النووي
وأخــذ  البوصــري  والشــمس  ــه،  لأمِّ ه  وجــدِّ بأبيــه 
ــن  النحــو عــن أبيــه ويحيــى التلمســاني، وحــجَّ أكثــر مــ
ة ، ودخــل القاهــرة فســمع بهــا عــى الجــال  ثلاثــن مــرَّ
وابــن  الذهبــي  وابــن  التنوخــي  لــه  وأجــاز  الحنبــي 
العلائــي وآخــرون، وخــرّج لــه النجــم بــن فهــد مشــيخة 
وحــدث بالكثــر أخــذ عنــه التقــي بــن فهــد وابنــه النجم 
ــه البقاعــي ووصفــه  ــة وكتــب عن والكــال إمــام الكمالي
ــاب  ســاً ناظــاً، ن ــاً مدرِّ بالثقــة الأمــن، وكان إمامــاً عالم
في القضــاء والخطابــة والإمامــة والرياســة عــن والــده ثم 

))) الضوء اللامع : السخاوي: 9/18 .
))) المصدر السابق : 9/176. 

ــه، مــات  ه لأمِّ ــى الرياســة عنــه وكــذا نــاب عــن جــدِّ تلقَّ
ــه بالروضــة ولم  ــاة علي ــة ودفــن بالبقيــع بعــد الصَّ بطيب

ــالى«.)3( ــه الله تع ــه رحم ــا مثل ــده به ــف بع يخل
5- زينب بنت اليافعي:

هــي أم المســاكين زينــب بنــت العفيــف عبــد الله 
بــن أســعد اليافعــي الصــوفي الشــهير اليــاني ثــم المكــي 
ــة  ــا العلّم ــد)5( ، و زوجه ــال محم ــظ الج ــدة الحاف )4(وال

ــي  ــي المالك ــد المراك ــد الصم ــن عب ــي ب ــن ع ــى ب موس
نزيــل الحرمــن )6(فاضلــة عارفــة بالحديــث، ولــدت 
بالمدينــة ســنة 768هـــ ، وتوفيــت بمكة ســنة 846هـ )7(.

6- السيد صفي الدين والده:
ــدِ  ــدِ بــنِ عبــدِ اللهِ بــنِ محمَّ حمــنِ بــنُ محمَّ هــو عبــدُ الرَّ
ــدٍ، الصفــيُّ ابــنُ النــورِ  بــنِ عبــدِ اللهِ القــارِي بــنِ محمَّ
ــيدِ صفــيِّ  . ويُعــرفُ بالسَّ ، الإيجــي، الشــافعيُّ الحســينيُّ

ــنِ)8( . ي الدِّ
ــح  ال ــيْخ الصَّ ــة الشَّ ــه ابْن ــد وَأمُّ ــف مُمََّ ــوه الْعَفِي أَخُ
المقتفــي لآثــار السّــلف الــرّف مَمُْــود بــن أبي بكــر 
ــافعِِي)9( لــه  ــرَازِيّ الشَّ بــن كَــاَل الــدراكاني القــري الشِّ
ــد  ــن محم ــن الدي ــد و مع ــن أحم ــور الدي ــن الأولاد ن مــ
لِ ســنة اثنتــنِ  وحبيبــة وحليمــة، وُلــدَ في ربيــعٍ الأوَّ
وثمانــنَ وســبعمِائة بإيــجَ، وَكان يصَــوْم السّــنة إلَِّ شــهرا 
ــة  ــر »مــاتَ بمكَّ هْ ــى لَ يدْخــل فِ صَــوْم الدَّ ــدًا حَتَّ وَاحِ
ــن  ــة، ودُف ــتين وثمانمائ ــعٍ وسِ ــنة أرب ــادَى الأولى س في جم

))) المصدر السابق : 9/101-102.
))) ينظــر:  فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعاجــم: 

.  3/108
))) ينظر : التحفة اللطيفة : السخاوي : 7/405 .

))) ينظر : التحفة اللطيفة :  7/403 .
))) الأعلام:3/108.

))) التحفــة اللطيفــة: الســخاوي :4/305، وفي الضــوء اللامع 
)الهــادي( بــدل ) القــاري( .

ينظر : الضوء اللامع: السخاوي : 4/ 135 . 	(((
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بالمعــاة«)1( .
7-أبو الفتح المراغي:

ــح،  ــو ‌الفت ــن، ‌أب ــن الحس ــر ب ــن أبي بك ــد ب ــو محم ه
شرف الديــن القــرشي ‌المراغــي، مــــن ســالة عثــان 
بــن عفــان  فقيــه عــارف بالحديــث و أصلــه مــــن 
وســبعين  خمــس  ســنة  أواخــر  في  ولــد   ،)2( القاهــرة 
وســبعمائة بالمدينــة ونشــأ بهــا فحفــظ القــرآن، وتــا بهــا 
لنافــع، وابــن كثــر وأبي عمــرو، والعمــدة ، والشــاطبية، 
س  ــن، ودرَّ ث باليم ــدَّ ــاج، وح ــث، والمنه ــة الحدي وألفي
ــه  ــل ل ــة وجع ــا مدرس ــض ملوكه ــه بع ــى لأجل ــا وبن به
فيهــا معلومــاً وافــراً، كان يحمــل إليــه بعــد انتقالــه عنهــا 
ــرويّ في شرح  فــات )المــرع ال ــن المؤلَّ ــه مــ برهــة )3(، ل
منهــاج النــووي( أربــع مجلَّــدات، و)تلخيــص أبي الفتــح 
لمقاصــد الفتــح( اختــر بــه فتــح البــاري لابــن حجــر، 
ــه  في نحــو أربــع مجلّــدات أيضــا )4(  قــال البقاعــي: إنَّ
م في العلــوم وبــرع جــداً ســيما في الفقــه وغلــب عليــه  تقــدَّ
الإنقطــاع عــن النــاس والتخــيِّ والعزلــة ولــزوم بيتــه مع 
حســن ســمته وكثــرة تواضعــه وهضــم نفســه واقتصــاده 
ــة  وحســن تأنيــه ولم يــزل عــى أوصافــه حتــى مــات بمكَّ

ســنة 859 هـــ ودفــن بالمعــاة«)5(.
8- القطب عيسى ابن عمه:

هــو عيســى بــن محمــد بــن عبيــد الله الإيجــي درس في 
غجــرات ودلهــي مــــن بــاد الهنــد ثــم اســتوطن مــر، 
ألــفَّ كتبــاً كثــرة منهــا شرح الفوائــد الغياثيــة . قــال ابــن 
العــاد: »كان مــــن أعاجيــب الزمــان، توفي عــام 953هـ 
لــه كتــب منهــا »مختــر النهايــة لابــن الأثــر« و»تفســر« 
مــــن ســورة عــم إلى آخــر القــرآن ورســالة في الحمدلــة 

))) التحفة اللطيفة : 4/305 .
))) الأعلام :6/58 .

وكاني :2/147 . ))) البدر الطالع  : الشَّ
))) الأعلام : الزركلي :6/58 .

))) الضوء اللامع:7/166.

الصحيــح  الجامــع  مــــن  الأول  الحديــث  شرح  »و« 
للبخــاري«)6( أخــذ عنــه الإيجــي المعــاني والبيــان كــا 
بُــنِّ ســابقًا . كــا يذكــر الســخاوي أيضــا مــــن شــيوخه 
مــــن أهمهــم  بعضًــا مــــن تلامــذة الســيد الجرجــاني 
ــاء  ــد العظ ــه: »أح ــال في ــث ق ــي حي ــا ع ــولى خواج الم
مــــن تلامــذة الســيد الجرجــاني أخــذ عنــه في رحلتــه إلى 
خراســان. وذكــر أيضــاً المــولى محمــد الجاجرمــي الــذي 

ــف)7(. ــه شرح المواق ــذ عن أخ
 تلامذته:  

ــل بــن المــدن حتــى  بقــي الإيجــي -رحمــه الله - يتنقَّ
ــنين  ــر س ــن ع ــر مــ ــا أكث ــث فيه ــة فمك ــتقر في مك اس
متواليــة أولهــا ســنة ســبع وســتين عــى طريقــة جميلــة 
إقــراءً وتصنيفًــا وانتفــع بــه جماعــة ذكــرت كتــب التراجم 
منهــم عــي بــن ســعيد بــن محمــد بــن عبــد الوهــاب بــن 
عــي بــن يوســف النــور بــن الجــال بــن فتــح الديــن 
المدينــة  قــاضي  الحنفــي  المــدني  الزرنــدي  الأنصــاري 
ــي  ــن الإيج ــذ ع ــه أخ ــة أنَّ ــة اللطيف ــب التحف ــر صاح ذك
الــرف«)8(، ولم أســتطع الوقــوف عــى المزيــد وإنْ كان 
د طالبــوه،  حريًــا بمثــل الإيجــي أنْ يَكثُــر تلاميــذه ويتعــدَّ
والحــق أنَّ كتــب التراجــم والتواريــخ لم تــرو الغليــل في 

هــذا.
مؤلَّـفاته:

بــرع الإيجــي - رحمــه الله - ونبــغ في علــوم عديــدة، 
كالتفســر والحديــث، والمطَّلــع عــى تفســره يلحــظ 
ــض  ــم إلى بع ــب التراج ــارت كت ــد أش ــاً، وق ــك جلي ذل

ــا:  ــي منه ــات الإيج مصنف
1. في التفســر: عمــل تفســراً في مجلَّــد ضخــم وهــو 

))) ينظر : الأعلام:5 /108.
))) ينظر الضوء اللامع:7/38. 

أربعــي  بالمدينــة و حفــظ  بعــد الأربعــن وثمانمائــة  ))) ولــد 
النــووي وألفيــة العراقــي والكنــز وأصــول الــكلام وألفيــة 

ابــن مالــك ،  ينظــر : التحفــة اللطيفــة : 2/278  .
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التفســر المســمى »جامــع البيــان في تفســر القــرآن« 
وهــو موضــوع هــذه الدراســة ، كــا لــه رســالة في تفســر 

ســورة الكوثــر. 
ــد  ــة في مجلَّ 2. وفي الحديــث: شرح الأربعــن النووي

لطيــف.
3. وفي العقيــدة: رســالة في تفضيــل البــر عــى 

الملــك. 
4. وفي اللغة : حاشية على التلويح للتفتازاني .

5. وفي الفقه: رسالة في الحيض)1(.
ــه  ــت ربي لا إل ــم أن ــه  : »الله ــالة في قول 6. ورس

ــا«.)2( ــدك« إلى غيره ــا عب ــي وأن ــت خلقتن إلا أن
7. ورسالة في »بيان المعاد الجسماني والروح«)3(.

 وفاته. 
كانــت حيــاة الإمــام الإيجي حافلــة بالتنقــل والرحلة 
ــا  ــارس، وغيره ــاد ف ــدن ب ــن م ــا ب ــم م ــب العل في طل
ــا إن  ــا علمن ــامية ، وك ــدان الاس ــار والبل ــن الأقط مــ
آخــر محطــات حياتــه كانــت في مكــة المكرمــة حيــث 
حــط رحالــه، وتفــرغ للإقــراء والتصنيــف والتحديــث، 
ــم  ــاة ، فمنه ــخ الوف ــق تأري ــم في توثي ــت التراج واختلف
مــــن ذكــر أنّــا في )906()4( ومنهــم مــــن ذهــب الى إنهــا 
في )905هـــ()5(، والأخــر فيهــم هــو الأرجــح؛ لمــا ذكــر 

عــى غــاف تفســره )رحمــه الله()6( .

))) ينظر: الضوء اللامع : السخاوي  :7/37 .
))) ينظر : المصدر نفسه  .

))) الأعلام : 6/195 .
 ،372  /1 وي:  للأدنــه  المفسريــن  طبقــات  ))) ينظــر: 
ــن  ــم الدي ــاشرة لنج ــة الع ــان المئ ــائرة بأعي ــب الس والكواك
ــة :10/  الغــزي، 1/ 308، ومعجــم المؤلفــن عمــر كحال

.153
))) ينظر: كشف الظنون: 1/ 452. الاعلام : 6/ 195.

))) ينظر: جامع البيان في تفسير القرآن للإيجي: 1/ 8.

المطلــب الثالــث: التحقيــق في اســم التفســر ونســبته 
الى المؤلــف. 

ــي  ــر الإيج ــم تفس ــد اس ــم في تحدي ــت التراج تفاوت
ــا كلاتي: ــن وهم ــى قول ع

 تراجــم ذكــرت ان تفســر الإمــام الإيجــي يعــرف 
)جامــع البيــان في تفســر القــرآن(، وكــا نــص عــى 
ذلــك في مقدمــة تفســره )واولــه الحمــد لله الــذي أرســل 
ــه  ــا يحتوي ــم إنَّ م ــق... واعل ــن الح ــدى ودي ــوله باله رس
أكثــر التفاســر يــرى في هــذا التفســر مــــن معــان نفيســة 

ــر منهــا..)7((  صحيحــة لم توجــد في كث
1 - إيضــاح المكنــون في الذيــل عــى كشــف الظنــون 

لإســاعيل البغدادي)8(.
2 - محمــد الســخاوي في الضــوء اللامــع لأهــل 

التاســع)9(. القــرن 
3 - الاعلام للزركلي)10(.

4 - شــذرات الذهــب في أخبــار مــــن ذهــب لابــن 
العــاد)11(.

 ولعــل تصحيفــاً وقــع في اســم التفســر عنــده 
ــه  ــان لأن ــع البي ــح جام ــان، والأص ــع التبي ــال جوام فق
الاســم الــذي نــص عليــه الإيجــي نفســه في مقدمتــه ممــا 
لا يــدع مجــالا للشــك فيــه وطبــع عــى غــاف التفســر 
ــاكر  ــد ش ــق أحم ــة بتحقي ــتانية والمصري ــة الباكس في الطبع

ــي. ــد الفق ومحم

))) ينظــر: فهرســت الكتــب العربيــة المحفوظــة بالكتــب خانــه 
ــة : 159. الخديوي

)))  ينظــر: إيضــاح المكنــون في الذيــل عــى كشــف الظنــون, 
.303 /3  : البغــدادي  إســاعيل 

ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع: 8/ 37.  	(((
)1))  ينظر: الاعلام: 6/ 195. 

)1))  ينظــر: شــذرات الذهــب في أخبــار مــــن ذهــب لابــن 
.427  /10 العــاد: 
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وانفــرد بهــذا القــول صاحــب كشــف الظنــون حيث 
التفســر«  في  التبيــان  »جوامــع  باســم  التفســر  ذكــر 
وأولــه: )الحمــد لله، الــذي أرســل رســوله بالهــدى(، 
ــن  ــب مــ ــد شرع فكت ــي ق ــام الإيج ــد الإم ــوه ان وال وين
ســورة الأنعــام نبــذاً فــرك، وقــال لــه: أنــت مأمــور 
بذلــك، فأســتخار الله ســبحانه وتعــالى في الملتــزم؛ فــرع 
في الروضــة الشريفــة في الثــاني مــــن جمــادى الآخــرة 
ســنة )904هـــ(. واختتمــه في )25( شــهر رمضــان ســنة 
)905هـــ()1(، وان القــول الأول هــو الراجــح عــى مــا 
ذكــره صاحــب التفســر في تفســره، وان مــــن قــال بغير 

ذلــك فهــو مــــن بــاب التصحيــف)2( . 

المبحث الثالث: دراسة تطبيقية للترجيحات 

التفسيرية في سورة الأنعام

. المطلب الاول: التَّحقيق فــي اسم أبي إبراهيم
ــا  صْنَامً

َ
ــذُ أ تَتَّخِ

َ
ــهِ آزَرَ أ بيِ

َ
ــمُ لأِ ــالَ إبِرَْاهيِ ﴿وَإِذْ قَ

ــنٍ﴾ )3(  . بيِ ــلاَلٍ مُّ ِــي ضَ ــكَ ف رَاكَ وَقَوْمَ
َ
ِــي أ

ّ ــةًۖ  إنِ آلهَِ
بيِهِ آزَرَ﴾، 

َ
ترجيــح الإيــــجي : ﴿وَإِذْ قـَـالَ إبِرَْاهيِــمُ لأِ

ــه إســم أبيــه،   ولــه  عطــفُ بيــان لأبيــه، والأصــح انَّ
ــه)4( . ــا لقب ــارخ(  أو أحدهم ــان )آزر(  و)ت إس

العرض والمــناقشة :
اختلــف المفــرون في إســم أبي إبراهيــم  علـــى 

عــدة أقــوال:
ـــه أزر، وهــذا القــول هــو قـــول  القَــول الاول:  انَّ

))) ينظر: كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون: 1/ 610. 
))) التصحيــف: وهو اســم مفعول مــــن »التصحيــف« ويعزى الى 
التحريــف والخطــأ في قــراءة الصحيفــة، ومنــه »الصحفــي... 

ينظــر: القامــوس المحيــط للفــروز آبــادي:1/ 35. 
))) سورة الانعام : الآية )74( .

))) جامع البــيان فــي تفسير القرآن: 1/550.

ـــدي)5( ، ومحمـــد بـــن إســحاق)6( وســعيد بــن عبــد  السَّ
العزيــز )7( ، والضحــاك )8( ، والحســن)9( ، والكلبــي)10( .
ــنهم:  ــرين مــ ــ ــر الُمفسِّ ــول أكث ــذا القَ ــب الى ه وذه
مخــرَي،    والزَّ والكرمــاني،  والنَّحــاس،  ــــري،  الطَّ
ي،   وأبــو  ازي،   والبَــــيضَاوي، والخــازن، والقُـــمِّ والــرَّ
ــر,    ــن كَثـِ ــان، وابــ ــو حيَّ ــاني، وأب ــرشي الي ــن القَ المحاس
والجمــل،  والآلــوسي،  والبــَــلنسي،  حَجــر،  وابــــن 
شــاكر،  وأحمــد  والمراغــي،  والقاســمي،  والقَنوُجــي 

العظيــم:  القــرآن  وتفســر   ،  9/343  : البــــيان  جامــع  	(((
4/1324، مــــن طريــق أحمــد بــن المفضــل ، عــن أســباط، 
عنــه ، وفــــيه زيــادة : ويقــال : لا ، بــل اســمه تــارخ ، واســم 
الصنــم أزر ، يقــول : أتتخــذ أزر أصنامــا الهــة، أمــا لفــظ ابــن 
أبي حاتــم : اســم أبيــه ازر ، فقــال : بــل اســمه تــارخ واســم 
الصنــم آزر ، فقــال : أتتحــد أصنامــا .. واللفــظ الــوارد فــــي 
جامــع البــــيان أضبــط ، ويفهــم مــــنه أن الســــدي يقول: إن 
آزر هــــو اســم أبي إبراهيم ، وهــــذا الذي يظهر مــــن خلال 
وايــة عنــه ، ينظــر: الــدر المــــنثور: 3/300، و روح  هــذه الرَّ

ــاني : 7/194.  المع
ــي  ــيان : 9/343، وفــ ))) أخرجــه الطَّــــري فــــي جامــع البــ
ــي  ــم فــ ــن أبي حات ــوك : 1/233 ، واب ــم والمل ــخ الأم تاري

.4/1325: تفســره 
))) أخرجــه الطَّــــري فــــي جامــع البــــيان : 9/343،  عــن ابن 
البــــرقي ، عــن عمــرو بــن أبي ســلمة ، عنــه قــال : هــــو أزر ، 

وهــــو تــارخ ، مثــل : إسرائيــل ويعقــوب .
))) أخرجــه أبــو الشــيخ عنــه كــا فــــي الدر المــــنثور للســيوطي: 

.3/300
الكريــم:  القــرآن  معــاني  فــــي  النـّـــحاس  إليــه:  نســبه   (((
2/448 ، والمــاوردي فــــي النـّـــكت والعيــون :2/134 ، 
والســــمعاني فــــي تفســر القرآن : 2/118 ، وابن الجوزي 
فــــي زاد المســر : 3/70 ، والقرطبــي فــــي الجامــع لأحكام 

 .8/433 القــرآن: 
)1)) نســبه إليــه : الســــمرقندي فــــي بحــر العلــوم : 2/495، 
 ،  8/433  : القــرآن  لأحــكام  الجامــع  فــــي  والقرطبــي 

ــل : 2/26 . ــاب التأوي ــي لب ــازن فــ والخ
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ــه  ــب إلي ــنقيطي)1(، وذه ــ ــور، والشَّ ــن عاش ــر ب والطَّاه
عــددٍ مــــن أئِمــة اللُّغــة مثل: الخليل، وابــــن مــــنظور)2(، 

حــهُ الإيــــجي. ــو مــا رجَّ وهـ
ل لصحته أربعة أدلة : ويــدُّ

ــه أمــرٌ قطعــي الثَّبــوت بصريــحِ  ليــل الأول: انَّ الدَّ
ــالَ  ــبحانه: ﴿وَإِذْ قَ ــهُ سُ ــإنَّ ظاهــر قول ــرآن، ف ــر الق ظاه
ل علـــى إنَّ اســم أبيــهِ آزر؛  ــهِ آزَرَ﴾، يــــدُّ بيِ

َ
ــمُ لأِ إبِرَْاهيِ

ــه أبــوه وســاه آزر ، ولا يجــوز  لأنَّ الله تَعــالى أخــر انَّ
ــليم  ــب التَّس ــل يج ــرآن إلا بدلي ــر الق ــن ظاه ــدول ع الع

ــه )3( . ل
ــاني: الحديــث الصَحِــيـــح عــن أبي هريــرة  ليــل الثَّ الدَّ
، عــن النـّـــبي  قــال : )يَلْقَــى إبراهيــم أبــاه آزر يــوم 
القيامــة وعلـــى وجــه آزر فــرة وعــرة فــــيقول لــه إبراهيــم 
أبــوه : فاليــوم لا  فــــيقول  : ألم أقــل لــك: لا تعصنــي ؟ 
أعصيــك ، فــــيقول إبراهيــم: يــارب ، أنـــــك وعدتنــي إنَّ لا 
تخزينــي يــوم يبعثــون، فــأي خــزي أخــرى مــــن أبي الأبعــد ؟ 

القــرآن  ومعــاني   ،9/345 البــــيان:  جامــع  ينظــر:   	(((
ــب  ــرآن: 2/76، وغرائ ــراب الق ــم: 2/448 ، وإع الكري
والكشــاف:   ،1/367 التأويــل:  وعجائــب  التفســر 
وأنــوار   ،5/31-32 الغيــب:  ومفاتيــح   ،2/365
التنزيــل: 1/308، وحاشــية الشــهاب: 4/84، ولبــاب 
التأويــل: 2/26، وغرائــب القــرآن ورغائــب الفرقــان : 
3/103 ، والترجمــان عــن غريــب القــرآن :44 ، والبــــحر 
 ،6/94 العظيــم:  القــرآن  وتفســر   ،4/163 المحيــط: 
وفتــح البــــاري: 8/577، ومهــات القــرآن : 1/432، 
والفتوحــات الإلهيــة :2/400 ، وروح المعــاني : 7/194، 
ــيان: 4/175 ، ومحاســن التأويــل : 6/2369،  وفتــح البــ
وتفســر المراغــي: 7/198 ، والمعــرب للجواليقــي بتحقيــق 
 ،7/310 والتنويــر:  والتحريــر   ،359 شــاكر:  أحمــد 

والعــذب النـّـــمير: 1/342.
))) ينظر: العين 6/382، واللسان : 4/18 مادة ) أزر ( . 

التفســر:  وغرائــب   ،9/345 البــــيان:  جامــع  ينظــر:   (((
التأويــل:  5/31 ، ولبــاب  الغيــب:  1/367، ومفاتيــح 

للشــقيطي:1/103. النـّـــمير  والعــذب   ،  2/26

فــــيقول الله تعــالى: إنِّ حرمــت الجنَّــة علـــى الكافريــن ، ثُــمَّ 
يُقــال : يــا إبراهيــم ، مــا تحــت رجليــك ؟ فــــينظر فــإذا هــــو 
بذيــخ ملتطــخ فــــيؤخذ بقوائمــه فــــيلقى فــــي النّــــار( )4(  . 
  فــالله تعــالى ســاه فــــي القــرآن آزر ، والنبــي
ــاه تــارح ، فثبــت بهــذا إنَّ  كذلــك ســاه آزر ولم يقــل: أب
اســمه الأصــي آزر لا تَــارح ، ولا قــول لأحــدٍ مــع قــول 

ــن كان )5(  . ــاً مــ ــوله  كائن الله ورس
ــل الثَّالــث: الوضــعُ اللغــوي لكلمــة »الأب« ،  الدلي
بيِــهِ﴾ علـــى معنــاه الوضعــي فــــي 

َ
فــإنَّ دلالــة لفــظ ﴿لأِ

ل علـــى صحة هــذا القَول ؛ لأنَّ الأصل فــــي  اللغــة يــــدُّ
الإطــاق الحقيقــة )6( .

أطلقتــه  إذا  والأب  ــــنقيطي:  الشَّ العلامــة  قــال 
ـــذِي ولــده، ولا يجوز  جــل الَّ العــرب انــرف إلى أب الرَّ
ــه عمــه إلا بدليــلٍ يجــب الرجــوع إليه،  إنَّ يُمــل علـــى انَّ
ــرة  ــاراتٍ كث ــرآن بعب ــي الق ــره فــ ــر ذك ــو كث ــيما ل لا س
ــه  ــي انَّ ــة فــ ــا صريح ــة ، كلُّه ــاءٍ مختلف ــى أنح ــة علـ مختلف
أبــوه، فنقلهــا إلى عمــه مــــن غــر دليــلٍ مــــن كتــاب ولا 

ســنة تجــرؤ علـــى الله وعلـــى كتابــه بــا لا يجــوز )7( .
الدليــل الرابــع: قــراءة ) آزَر(  بالرفــع ، وهــي قــراءة 
اء العــرة )8(، وتخريجهــا:  يعقــوب الحضرمــي أحــد القــرَّ
م ، ولا تنــادى إلا الأعلام،  ــه مــــنادى مبني علـــى الضَّ انَّ

))) صَحِــيـــح البــــخاري، كتــاب أحاديــث الأنبيــاء ، بــاب قول 
الله تعــالى : واتخــذ الله إبراهيــم خليــا، 4/139 برقــم: 

ــاري: 6/389. ــح البــ ــر: فت 3350. وينظ
))) ينظــر: لبــاب التأويــل للخــازن: 2/26 ، وفتــح البــــيان 

.4/175 للقتوحــي: 
))) ينظر: محاسن التأويل للقاسمي: 6/2368.

))) العــذب النـّـــمير:1/343، وينظــر: الأقــوال الشــاذة فــــي 
ــش:248-288. ــن الده حمــ ــد الرَّ ــر لعب التفس

))) قــال الفــراء: قــرأ يعقــوب بالرفــع علـــى النـّـــداء أزر أي: يــا 
أزر،  و هــــو وجــه حســن، معــاني القــرآن 1/340. وينظر: 
النـّـــر فــــي القــراءات العــر لابــن الجــزري: 2/259 ، 

وإتحــاف فضــاء البــــر للبنــا: 127 .
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ــأن آزر اســم أبي  ــول ب ــة تقــوي القَ ــراءة الثَّابت وهــذه الق
ــة ؛ إذ لا يحــذف حــرف  ــذا دليــل العلمي ــم ، وهــ إبراهي
النـّـــداء إلا مــــن الأعــام، وحذف حرف النـّـــداء مــــن 

الصفــات شــاذ)1( .
القَــول الثَّــاني: إنَّ اســم أبي إبراهيــم  هــــو: تــارح)2(، 
ــاس )3( ، ومجاهــد)4( ،  ــو مــا روي عــن ابــــن  عبَّ وهــ

 ،8/435 للقرطبــي:  القــرآن  لأحــكام  الجامــع  ينظــر:   (((
التنزيــل  وأنــوار   ،  3/151 الســــليم:  العقــل  وإرشــاد 
للبيضاوي: 1/309 ، وحاشــية الشــهاب: 4/84 ، وروح 
المعــاني للألــوسي4/183،  وتفســر القــرآن الحكيــم للســيد 

رشــید رضــا: 7/487 .
))) يقــال فــــيه: تــارح وتــارخ، ظبطــه بعضهــم بالحــاء المهملــة، 
وضبطــه آخــرون بالخــاء المعجمــة علـــى وزن هاجــر، ينظــر: 
الإلهيــة  والفتوحــات  للخــازن:2/26  التأويــل  لبــــاب 

للحمــل: 2/399، وتــاج العــروس أزر.
))) أخرجــه ابن أبي حاتم فــــي تفســره: 4/1324 مــــن طريق 
شــبيب، عــن عكرمــة ، عنــه قــال: يعني بــازر: الصنــم ، وأبو 
ــدوق  ــم : ص ــن أبي حات ــيخ اب ــازر »وش ــمه : ب ــم اس إبراهي
ــات  ــه ثق ــة رحال ــل 2/67 وبقي ــرح والتعدي ــي الج ــا فــ ك
عــدا شــيئًا فإنــه صــدوق ويخطــئ كــا فــــي التقريــب: 263. 
وعزاه الســــيوطي فــــي الدر المــــنثور: 3/29 لأبي الشــيخ، 
ــن  ــره: 4/1325  مــ ــي تفس ــم فــ ــن أبي حات ــه اب وأخرج
طريــق أبي روق، عــن الضحــاك، عنــه قــال: إن أبــا إبراهيــم 
لم يكــن الله آزر، وإنَّمــــا كان اســمه تــارخ، والضحــاك لم 
يســمع مــــن ابــن عبــاس وفــــي إســناده بــر بــن عــارة := 
ضعيــف كــا فــــي التقريــب: 123، وتحصــل مــــن مجمــوع 
ــا  وايتــن عــن ابــن عبــاس: آن آزر اســم للصنــم، وأن أب الرَّ

ــازر . ــه اســان : تــارخ ، وب إبراهيــم ل
ــن  ــيان: 9/343 ، واب ــع البــ ــي جام ــري فــ ــه الطَّــ ))) أخرج
أبي حاتــم فــــي تفســره: 4/1325 مــــن طريــق حريــر، 
ــه  ــم« وأخرج ــا إبراهي ــس أزر أب ــال: »لي ــه ق ــث، عن ــن لي ع
الطَّــــري: 9/343 مــــن طريــق الثَّــوري، عــن رجــل، عــن 
ــو  ــا هــ ــه، إنَّمــ ــن بأبي ــال: آزر لم يك ــه ق ــح، عن ــن أبي نجي اب
ــري:  ــه الطَّــ ــان وأخرج ــنادان ضعيف ــذان الإس ــم وهــ صن
9/344 مــــن طريــق يحــي بــن يــان عــن الثَّــوري عــن ابــن 

وابــــن جريــج)5( ، وســعيد بــن المســيب)6( ، ومقاتــل بــن 
ــان)7(. حيَّ

ــيوطي)8(،  ــ ــن الجــوزي ، والسَّ ــراء، وابــ ــه الف وعلي
ــن حجــر قــولاً شــاذاً )9( . ــه ابــ وجعل

ــاً  ــمه أيض ــي إنَّ اس ــاني فــ ــول الثَّ ــنا بالقَ وإن سلمــ
ــنها : ــوه مــ ــن وج ــه مــ ــأس ب ــذا لا ب ــارح فه ت

ــمين، أو  ــمى بإس ــم كان مس ــد إبراهي الأول: إنَّ وال
إنَّ أحدهمــا كان لقبــاً، قــال الطَّــــري: »إنَّ قــال قائل: إنَّ 
أهل الأنســاب إنَّمــــا ينســبون إبراهيم إلى تــارح، فكيف 
يكــون آزر اســاً لــه والمعــروف بــه مــــن الاســم تــارح ؟ 
قيــل لــه: غــر محــال إنَّ يكــون لــه إســان كــا الكثير مــــن 
ـــاس فــــي دهرنــا هــذا، وكان ذلك فــــيما مــى لكثيٍر  النّـَ

مــــنهم، وجائــز إنَّ يكــون لقبــاً، والله تعــالى أعلــم )10( .
ــوه  ــه أب ــاه ب ــذِي س ـ ــم الَّ ــم أبي إبراهي ــاني: إنَّ اس الث
تــارح، فلــا صــار مــع النـّـــمرود قيــاً علـــى خزانــة الهتــه 

أبي نجيــح بــه قــال: آزر اســم صنــم وعــزاه الســــيوطي فــــي 
ــنثور: 3/300 إلى ابــن أبي شــيبة وعبــد بــن حميــد  الــدر المــ

ــنذر. وابن المــ
))) أخرجــه ابــن المــــنذر عنــه كما فــــي الــدر المــــنثور: 3/300، 
ــهِ وازر  ــمُ لِبَيِ ــالَ إبِْرَاهِي ــه ولكــن وَإذِْ قَ قــال: ليــس آزر بأبي
ــو  ــا هــ ــرآن ، إنَّمــ ــم الق ــن تقدي ــذا مــ ــة ، وهــ ــن الآله وه

ــرح . ــن ت ــم ب إبراهي
))) نســبه إليــه البــــغوي فــــي معــالم التنزيــل:2/36، والخــازن 
فــــي لبــاب التأويــل: 2/26، والألــوسي فــــي روح المعاني: 

.7/194
ــن  ــل: 2/35 ، واب ــالم التنزي ــي مع ــغوي فــ ــه البــ ــبه إلي ))) نس
الجــوزي فــــي زاد المســر: 3/71، والقرطبــي فــــي الجامــع 
لقــب  وتــارح  »ازر  8/433 وفــــيه:  القــرآن:  لأحــكام 

ــط :4/164. ــحر المحي ــي البــ ــان فــ ــو حي ــم«، وأب اس
الأريــب:  وتذكــرة   ،1/340 القــرآن:  معــاني  ينظــر:   (((
.2/299 الفتوحــات:  الجلالــن  وتفســر   ،1/161

))) فتح البــاري:6/399.
)1)) ينظر: جامع البــيان: 7/242.
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ســاه آزر)1( .
ــــريانية«  الثالــث: قيــل: إنَّ اســمه بــكلام قومــه »بالسَّ

تــارح)2(، وفــــي العربيــة كــا ذكــر القــرآن آزر.
وآزر  تــارح،  كان  الله  إبراهيــم  والــد  إنَّ  الرابــع: 
ــا  ــم الأب، ك ــه اس ــق علي ــد يطل ــم ق ــه، والع ــاً ل كان ع

ــوا : ُّٱضخ  ــم قال حكــى الله تعــالى عــن أولاد يعقــوب أنَّ
ضم طح ظم عج عم غج غم  َّ )3(، 
ومعلــومٌ إنَّ إســاعيل كان عــاً ليعقــوب، وقــد أطلقــوا 

ــا. ــذا ههن ــظ الأب فك ــه لف علي
ازي بعــد إنَّ عــدد بعــض هــــذه  قــال الفخــر الــرَّ
إنَّمــــا يجــب  التَّكلفــات  هــــذه  إنَّ  واعلــم  الوجــوه: 
المصــر إليهــا لــو دلَّ دليــلٌ باهــر علـــى إنَّ والــد إبراهيــم 
ليــل لم يوجــد البــــتة، فأي  مــا كان اســمه آزر، وهــــذا الدَّ
ليــل القوي  حاجــة تحملنا علـــى هــــذه التَّأويــات، والدَّ
ل عليه ظاهرُ هــــذه  علـــى صِحــة إنَّ الأمــر علـــى ما يــــدُّ

ــة )4(  . الآي
واســتدل  صنــم،  اســم  آزر  إنَّ  الثَّالــث:  القَــول 
يعبــده  كان  ـــذِي  الَّ للصنــم  اســم  آزر  بــأن  للقــول 
أبــو إبراهيــم ، ولقــب بــه لطــول ملازمتــه وعبادتــه 
ــك  ــم ذل ــل اس ــه جع ــيئًا أو أحب ــد ش ــن عب ــأنَّ مــ ــه، ب ل
المعبــود أو المحبــوب اســاً لــه، فهــــو كقولــه تعــالى:   

ــــاعر)7(: الشَّ قــال   ،)6( ٱُّٱىٰيريزيمين  َّ)5( 

ــاء:  ــص الأنبي ــس - قص ــاب العرائ ــي كت ــي فــ ــره الثَّعلب ))) ذك
.74

))) ينظــر: تفســر مقاتــل بــن ســليمان :1/355، والفريــد فــــي 
إعــراب القــرآن المجيــد: 2/174.

))) سورة البــقرة : )133( .
))) ينظر: مفاتيح الغيب:13/38.

))) سورة الاسراء: الآية )71( .
))) لباب التأويل: 2/125.

والمعــروف  الصاحــب،  خــازن  محمــد  ابي  هــو  الشــاعر   (((
ــدح في  ــا الم ــدة منه ــد عدي ــه قصائ ــاد ل ــب عب ــازن صاح بخ

الدهــر:3/229. يتيمــة  ينظــر:  الصاحــب، 

أدعـى بأسـماء نبـزا فــي قـبائـلـهـا
		      كأن أسماء أضحت بعض أسمائي)8( 

وجــوزوا إنَّ ينبــز بــه؛ للزومــه عبادتــه كــا نبــز ابــــن 
قيــس بالرقيــات الــاتي كان يُشــبِّبُ بهــن، فقيــل: ابــــن 

قيــس الرقيــات )9( .
فــإذا كان اســم صنــم ، فموضعــه نصــب علـــى 
ــه قــال: وإذ قــال إبراهيــم لأبيــه أتتخذ  إضــار الفعــل كأنَّ

ــة ؟)10( . ــا آله ــذ أصنام ــا ؟ أتتخ آزر إله
وقــد ردّه الطَّــــري بقولــه: هــذا القَــول بعيــد مــــن 
ــرب لا  ــك إنَّ الع ــة ، وذل ــة العربي ــن جه ــواب مــ الص
ــول:  ــتفهام، لا تق ــرف الاس ــد ح ــع بع ــاً يق ــب اس تنص
أخــاك أكلمــت؟ وهــي تريــد: أكلمــت أخــاك؟ ... 
ــي قواعــد اللغــة  ــد تقــرر فــ ــز)11(، وق ــذا غــر جائ وهــ
م عليــه)12( . العربيــة إنَّ مــا فــــي حيــز الاســتفهام لا يتقــدَّ
ــــه أُريــد عابــد آزر فحــذف المضــاف  ــا تخريجــه بأنَّ وأمَّ
ــف؛  ــفٌ وتكل ــيه ضع ــه ، فــ ــه مقام ــاف إلي ــم المض وأقي

ــح)13(  .  ــلٌ صحي ــه دلي لأنَّ ادعــاء الحــذف ليــس علي
القَــول  إنَّ  جيــح:  التَّ قواعــد  فــــي  تقــرر  وقــد 
القَــول  علـــى  مقــدمٌ  التَّقديــر  وعــدم  بالاســتقلال 
ــل،  ــة الأص ــل موافق ــذوف ؛ لأج ــرُ مح ــار وتقدي بالإض

)))  ينظــر: الكشــاف للزمخــري: 2/365 ، وشرح شــواهد 
شــافية ابــن الحاجــب: 4/ 298، ونيــزا: لقبــا، قــال أبــو 
قيــات لحبه نســاء  حيــان: أطلــق علـــى عبيــد الله بــن قيــس الرَّ
اســم كل واحــدة مــــنهن رقيــة، البــــحر المحيــط: 4/163.
))) ينظــر: الكشــاف: 2/365 ، ومفاتيــح الغيــب: 31/5 ، 
ورغائــب  القــرآن  وغرائــب   ،  2/26 التأويــل:  ولبــاب 

.3/103 الفرقــان: 
جاج فــي معاني القرآن وإعرابه: 2/265 . )1)) ذكره الزَّ

)1)) ينظر: جامع البــيان للطبري: 9/344-345.
)1)) ينظر: البــديع فــي علم اللغة : 1/92.

القــرآن:  وغرائــب   ،2/125 التأويــل:  لبــاب  ينظــر:   ((1(
العقــل  4/163، وإرشــاد  المحيــط:  3/103، والبــــحر 

.2/168 الســــليم: 
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ســيما وأنَّ المعنــى مســتقيم بــدون التَّقديــر)1(، فالإضــار 
لا  والعــرب  الأصــل،  خــاف  والتَّقديــر  والحــذف 
تحــذف مــــن الــكلام شــيئًا إلا وتركــت عليــه دليــا)2(، 

ولا دليــل هنــا علـــى حــذف المضــاف )عابــد( .
فــــي  وعيــب  ذم  صفــة  ازر  إنَّ  الرابــع:  القَــول 
ــن ســليمان)4(،  ــذا مــروي عــن معتمــر ب لغتهــم)3(، وهــ

وهــذه الصفــة لهــا معنيــن:
الاول: المعوج)5( .
الثاني: المخطئ)6( .

واســتندوا بقولهــم هــذا علـــى قــراءة الحســن بالرفــع 
ــيكون المعنــى  ــداء المفــرد فــ ــى النـّـ ــا آزر علـ )آزَرَ( اي ي

ــاً آلهــة )7( ؟ . ــا مخطــئ أتتخــذ اصنام بذلــك : ي
ويعترض علـى ذلك بالاتي)8( :

أولاً: إذا كان آزر صفــة علـــى مــا قالــوا: فهــي نكرة، 
ولا يجــوز إنَّ تنعــت المعرفــة بالنكــرة .

ثانيــاً: كيــف يــأتي النـّـــبي إبراهيــم  بفعــل كهــذا 
ــــتم لأبيه ؟ وقد حكى الله تعالى عنه فــــي  ــــب والشَّ السَّ
القــرآن بقولــه : ُّٱبم بن بى بي تر   َّ)9(  فكيــف 
يليــق بالرجــل الحليــم مثــل هــذا الجفــاء مــع الأب، 

))) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: 2/421 .
))) ينظر: المصدر نفسه: 1/421 .

))) ينظــر: تفســر القــرآن العظيــم: 4/1325، والــدر المــــنثور: 
3/300 حيــث ذكــر الســــيوطي: )بلغنــي انهــا اعــوج، 

ــه( . ــم لابي ــا ابراهي ــة قاله ــد كلم ــي اش وه
))) و هــــو معتمــر بــن ســليمان التيمــي ويلقــب بالطفــــيل ,    ثقــة 
مــــن كبــار التاســعة وقــد جــاوز الثَّمانــن )106-187( 
ــات: 7/525. ــعد:7/290، والثق ــن س ــات اب ــر: طبق ينظ

))) معاني القرآن للفراء: 1/340.
))) معاني القرآن واعرابه للزجاج: 2/215.

))) ينظــر: المحتســب: 1/331، ومختــر شــواذ القــرآن لابــن 
خالويــه :44 وهــي قــراءة شــاذة .

))) ينظر: المحرر الوجيز: 6/85، ومفاتيح الغيب: 13/38.
))) سورة هود : الآية )75(.

وهــــو لا يجــوز المصــر إليــه إلا عنــد مــــن يقــول بجــواز 
اشــتمال القــرآن علـــى ألفــاظ مــــن غــر لغــة العــرب.

ـتـــي اســتندوا إليهــا شــاذة ، ولا  ثالثــاً: القــراءة الَّ
ــا. ــد به يعت

ــرين،  ــ ــابقين بعــض  الُمفسِّ ــ وقــد ذكــر القَولــن السَّ
ولم أر أحــداً مــــنهم ‘ختــار أو رجــح واحــداً مــــنهما)10( .

الترجيــــح:
ــن  ــم- مــ ــح - والله أعل ــن أنَّ الأرج ــبق يتب ــا س مم
ــــه  بــن الأقــوال، القَــولُ: إنَّ والــد إبراهيم هــــو آزر، لأنَّ

ـــذِي جــاء صريحــاً فــــي نــص القــرآن.  الَّ
ليل القوي علـــى صحة أنَّ الأمر  ازي : والدَّ قــال الــرَّ
ل عليه ظاهر هــــذه الآية أي : أنَّ آزر هــــو  علـــى ما يــــدُّ
اســم أبي إبراهيــم ؛ إنَّ اليهــــود والنصــارى والمشركــن 
  كانــوا فــــي غايــة الحــرص علـــى تكذيــب الرســول
ــع  ــاً لامتن ـــسب كذب وإظهــار بغضــه، فلــو كان هــذا النّـَ
فــــي العــادة ســكوتهم عــن تكذيبــه ، وحيــث لم يكذبــوه 
علمــــنا إنَّ هــذا النـّـــسب صحيح، والله أعلــم)11(، وقال 
ــــهاب : فأكثرهــا نــي بالتقــادم وخلطــت فــــيه أهل  الشِّ

الكتــاب )12( .
يقــول الطَّــــري: إن قــال قائــل: إنَّ أهــل الأنســاب 
ــون آزر  ــف يك ــارح، فكي ــم إلى ت ــبون إبراهي ــا ينس إنَّمــ
ــه:  ــل ل ــارح؟ قي ــن الاســم ت ــه مــ ــه والمعــروف ب اســاً ل
غــر محــال إنَّ يكــون لــه اســان كــا لكثــر مــــن النـّـــاس 

، وابــن أبي   1/341 القــرآن:  فــــي معــاني  )1)) كالنحــاس 
زمــــنين فــــي تفســره: 2/79، والهمذاني فــــي الفريد فــــي 
إعــراب القــرآن المجيــد: 2/174 والثعلبــي فــــي الكشــف 
والبــــيان: 4/160، والســــمعاني فــــي تفســره: 1/118، 
ــد  ــن عب ــز ب ــل: 2/35، والع ــالم التنزي ــي مع ــغوي فــ والبــ
ــح  ــي فت ــوكاني فــ ــره: 1/445، والش ــي تفس ــام فــ الســ

.2/133 القديــر : 
)1)) ينظــر: لبــاب التأويــل للخــازن: 2/26 ، وغرائــب القرآن 

ورغائــب الفرقان للقمــي: 3/103 .
)1)) حاشية الشهاب علـى البــيضاوي: 4/83 .
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فــــي دهرنــا هــذا، وكان ذلــك فــــيما مضى لكثير مــــنهم، 
ــم )1( . ــاً، والله تعــالى أعل ــز إنَّ يكــون لقب وجائ

ــجي  حــهُ الإيــ ــا رجَّ ــإن م ــذا ف ــرر ه ــإذا تق وبعــد، ف
ــه آزر هــــو  ومــــن وافقــه فــــي اســم أبي إبراهيــم انَّ
ـــذِي لا شــك فــــيه والله تعــالى أعلم.  ــواب والحــق الَّ الصَّ
ـــذِي لا شــك فــــيه  ــــنقيطي:  والتَّحقيق الَّ يقــول الشَّ
إنَّ )آزر(  بــدل ، أو عطــف بيــان مــــن الأب، وأنــه أبوه، 
إبراهيــم  أبــا  إنَّ  يقولــون:  المؤرخــن  عامــة  كان  وإن 
ــي  ــال فــ ــن الله)2(، وق ــدق مــ ــارح(، ولا أص ــمه )ت اس
موضــع آخــر: والقــرآن لا يجــوز صرفــه عــن ظاهــره 
المتبــادر مــــنه إلا بدليــل يجــب الرجــوع إليــه مــــن كتــاب 

ــة )3( . ــنة صحيح أو س
القواعــد  مــــن  بجملــة  القَــول  هــذا  ويتأيــد 

مــــنها: جيحيــة  التَّ
ــه لا يجــوز العــدول عــن ظاهــر القــرآن   قاعــدة : انَّ

إلا بدليــل )4(  .
 قاعــدة : إذا ثبــت الحديــث وكان فــــي معنــى أحــد 

الأقــوال فهــــو مرجــح له علـــى مــا خالفه)5(
 قاعــدة : يجــب حمــل كلام الله علـــى المعروف مــــن 

كلام العــرب )6( .
   قاعــدة : القَــول بالاســتقلال مقدمٌ علـــى القَــــول 

بالإضــار )7( .  
واب     قاعدة: مــعنى الـــقراءة الُمتواتــرة أولى بالصَّ

ــاذة  )8( .    مــن معـــنــى الـقـــراءة الشَّ

))) ينظر: جامع البــيان: 7/242.
))) العذب النـّـمير: 1/342 .

))) المصدر نفسه: 1/103. 
))) ينظر: قواعد الترجيح عند المفسرين: 1/137.

))) ينظر: المصدر نفسه: 1/206 .

))) ينظر: المصدر نفسه: 1/369 .
))) ينظر: المصدر نفسه: 1/421.
))) ينظر: المصدر نفسه: 1/104.

  المطلــب الثــاني: كيــف يقــول إبراهيــم الخليــل
للكوكــب ﴿هَــذَا رَبـِّـي﴾؟

ى كَوْكَبًــا 
َ
ــا جَــنَّ عَلَيـْـهِ اللَّيـْـلُ رَأ قــال تعــالى: ﴿فَلَمَّ

حِــبُّ الآْفلِيِــنَ﴾ )9(
ُ
فـَـلَ قَــالَ لاَ أ

َ
ــا أ قـَـالَ هَــذَا رَبـِّـي فَلَمَّ
ترجيح الإيــجي:

ــا جَــنَّ عَلَيـْـهِ﴾: ســره بظلامــه، وهــــذا  ﴿فَلَمَّ
هــرة أو  ى كَوْكَبًــا﴾: هــــو الزَّ

َ
تفصيــل لإراءتــه، ﴿رَأ

المشــرى، ﴿قَالَ هَــذَا رَبيِّ﴾ ، قول مــــن ينصف خصمه 
ــمَّ يكــر عليــه فــــيبطله بالحجــة  ــه مبطــل، ثُ مــع علمــه انَّ
ــدون  ــه يعب ــإنَّ قوم ــول ف ــى إلى القَب ــوع أدع ــذا النـَّـ وهــ
الكواكــب، وهــــذا هــــو الأصَــح، أو قــال ذلــك علـــى 

ــه)10( .  ــي أول بلوغ ــتدلال فــ ــظر والاس ـ ــه النّـَ وج
العرض والمــناقشة :

للعلماء فــي موقف سيدنا إبراهيم   قولان: 
القَول الاول: قال الجمهــــور: كان الخليل فــــي مقام 
مــــناظرة، وممــــن قــال بــه الأخفــش )11( وابــــن قتيبة )12( 
والواحــدي و ابــــن عطيــة و محمود النـّـــيسابوري و العز 
ــــام،  والنسفــــي،   وأبو الثَّنــاء الأصفهاني،  بــن عبدالسَّ
ــان ،  جــاج، وابــــن جــزي، وأبــو حيَّ ــر و الزَّ وابــــن كَثـِ
ونظــام الدين النـّـــيسابوري، وابــــن عادل، والبــــقاعي، 
ــن  ــروسوي، وابــ ــعود، والبــ ــ ــو السُّ ــيوطي، وأب ــ والسَّ
عاشــور،  وابــــن  والقاســمي،  والألــوسي،  عجيبــة، 
ــــنقيطي وغيرهــم)13( ، قالــوا نحــواً ممــا ســبق،  والشَّ

)))  سورة الأنعام: الآية )76( .
)1)) جامع البــيان فــي تفسير القرآن:1/550. 

)1)) معاني القرآن ،  للأخفش:1/306.
)1)) تأويل مشكل القرآن ،  لإبن قتيبة : 336-337.

)1)) معــاني القــرآن:2/267، التســهيل: 1/276، البــــحر 
المحيــط،: 4/172، غرائــب القــرآن: 3/106، اللبــاب: 
الأزهــار:  قطــف  الــدرر:2/659،  نظــم   ،8/243
2/900، إرشــاد العقــل الســــليم:2/405، روح البــــيان: 
3/74، البــــحر المديــد، لابــن عجيبــة : 2/274، روح 
 ،3/352 التأويــل:  4/ 187 - 188، محاســن  المعــاني: 
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حهُ الإيــــجي، واســتدلوا علـــى  ـــذِي رجَّ وهــــو القَول الَّ
بــا ذهبــوا اليــه علـــى الاتي:

ـتـــي تبــن إنَّ الله تعــالى قــد  1- النـّـــظائر القرآنيــة الَّ
ــــرك ومدحــه  عصــم ســيدنا ابراهيــم  مــــن الشَّ
بالاســتقامة : ﴿إذِْ جَــاءَ رَبَّــهُ بقَِلـْـبٍ سَــليِمٍ﴾)1(، وأقــل 
ــليم إنَّ يكــون ســليمًا عــن الكفــر،  ــ مراتــب القلــب السَّ
ــدَهُ  ــمَ رشُْ ــا إبِرَْاهيِ ــدْ آتيَنَْ ومدحــه أيضــاً؛ فقــال: ﴿وَلقََ
ــا بـِـهِ  ــا بـِـهِ عاَلمِِيــنَ﴾)2(، وقولــه: ﴿وَكُنَّ ــلُ وَكُنَّ مِــنْ قَبْ
ــنَ﴾ أي: بطهارتــه وكمالــه، ونظــره  قولــه تعــالى:  عاَلمِِي
﴿وَإِذَا جَاءَتْهُــمْ آيـَـةٌ قاَلـُـوا لـَـنْ نؤُْمِــنَ حَتَّــى نؤُْتـَـى مِثـْـلَ 
ــالتََهُ  ــلُ رسَِ ــثُ يَجعَْ ــمُ حَيْ عْلَ

َ
ُ أ ِ اللَّ ــلُ اللَّ ـِـيَ رسُُ وت

ُ
ــا أ مَ

ــذَابٌ  ِ وعََ ــدَ اللَّ ــارٌ عِنْ ــوا صَغَ جْرَمُ
َ
ــنَ أ َّذِي ــيُصِيبُ ال سَ

ــرُونَ﴾ )3( )4( . ــوا يَمْكُ ــا كَانُ ــدِيدٌ بمَِ شَ
ــــنقيطي: نفــــي الكــون المــاضي يســتغرق  يقــول الشَّ
مــــن  ونفــــي الاشراك عنــه فــــي  الكــون فــــي جميــع الزَّ
ل عليه بدلالــة القران دلالــة المطابقة  الكــون المــاضي يــــدُّ
م لــه كــون اشراك البــــتة فــــي قولــه :  ــه لم يتقــدَّ علـــى انَّ
ــا  ــتَقيِمٍ دِينً ــرَاطٍ مُسْ ـَـى صِ ـِّـي إلِ ـِـي رَب ــي هَدَان ــلْ إنَِّنِ ﴿قُ
قيَِمًــا مِلَّــةَ إبِرَْاهيِــمَ حَنيِفًــا وَمَــا كَانَ مِــنَ المُْشْــرِكيِنَ﴾ 
ــا  ِ حَنيِفً ــا لَِّ ــةً قاَنتًِ مَّ

ُ
ــمَ كَانَ أ ــه:  ﴿إنَِّ إبِرَْاهيِ )5(، وقول

وَلـَـمْ يـَـكُ مِــنَ المُْشْــرِكيِنَ﴾)6( ، ونفــــي الكــون المــاضي 
م عليه  مــــن المــاضي، فثبــت انَّه لم يتقــدَّ يســتغرق جميــع الزَّ

 ،1/262 أضواءالبــــيان:  والتنويــر:6/177،  التحريــر 
ــازي:1/279،  ــود حج ــور محم ــح، للدكت ــر الواض التفس
:2/282، والحدائــق،  للقاســم  بالقــرآن  القــرآن  تفســر 

.8/423 للهــرري: 
))) سورة الصافات: الآية )84( .

)))  سورة الأنبياء: الآية )51( .
)))  سورة الأنعام: الآية )124( .  

)))  مفاتيح الغيب: 13/39.  
)))  سورة الأنعام: الآية )161( .
)))  سورة النـّـحل: الآية )120( .

شرك يومــاً مــا)7(.
2 - الآيــات والأحاديــث الدالــة علـــى إنَّ الله تعــالى 

ــــليمة مــنها: خلق النـّـــاس علـى الفطرة السَّ
قـِـمْ وجَْهَــكَ للِدِّيــنِ حَنيِفًــا 

َ
 قولــه تعــالى: ﴿فَأ

ِ الَّتـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيهَْــا لاَ تَبدِْيــلَ  فطِْــرَتَ اللَّ
ــاسِ  كْثـَـرَ النَّ

َ
يــنُ القَْيّـِـمُ وَلكَِــنَّ أ ِ ذَلـِـكَ الدِّ لِخلَـْـقِ اللَّ

يَعْلَمُــونَ﴾)8(. لاَ 
خَــذَ رَبُّــكَ مِــنْ بنَـِـي آدَمَ مِــنْ 

َ
 قولــه تعــالى: ﴿وَإِذْ أ

ــتُ  لسَْ
َ
ــهِمْ أ نْفُسِ

َ
ــى أ َ ــهَدَهُمْ علَ شْ

َ
ــمْ وَأ ــمْ ذُرّيَِّتَهُ ظُهُورهِِ

ــةِ  ــومَْ القِْيَامَ ــوا يَ ُ نْ تَقُول
َ
ــهِدْناَ أ ــى شَ َ ــوا بلَ ُ ــمْ قَال برَِبّكُِ

ــنَ﴾)9(، ومعنــاه علـــى أحــد  ــذَا غاَفلِيِ ــا عَــنْ هَ ــا كُنَّ إنَِّ
ــرة . ــن: الفط القَول

 قوله : »كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَ الْفِطْرَة«)10( .
 مــا روي عــن عيــاض بن حمــار) )11 فــــي الحديث 
ــتُ  ــويل إنَّ الرســول  قــال: قــال الله: »وَإِّن خَلَقْ ــ الطَّ
ــمْ  ــيَاطيُِن فَاجْتَالَتْهُ ــمُ الشَّ ــمْ أَتَتْهُ ُ ــمْ وَإنَِّ هُ ــاءَ كُلَّ ــادِي حُنَفَ عِبَ
عَــنْ دِينهِِــمْ)12(، فــإذا كان هــذا فــــي حــق ســائر الخليقــة، 

)))  أضــواء البــــيان، للشــنقيطي:1/362، 363، والعــذب 
ــمير: 1/415. النـّـ

وم: الآية )30( .  )))  سورة الرَّ
)))  سورة الأعراف: الآية ) 172( .

)1))  رواه البــــخاري فــــي الجنائز، باب فــي ما قيل فــي أولاد 
المشركــن،  2/94، رقــم: )1358(، ومســلم فــــي القــدر، 
ــرة ، 4/2048،  ــى الفط ــد علـ ــود يول ــى كل مول ــاب معن ب

رقــم: )2658(.
)1)) عيــاض بــن حمــار بــن أبي حمــار بــن ناجيــة بــن عقــال 
صديقــاً  وكان   ، البــــرة  ســكن  التميمــي،  المجاشــعي 
قديــاً لرســول الله ، وكان إذا قــدم مكــة لا يطــوف إلا 
ــن الجملــة الذيــن  ــه كان مــ ــي ثيــاب رســول الله ؛ لأن فــ
لا يطوفــون إلا فــــي ثــوب أحمــس. الاســتيعاب، لابــن عبــد 

ــر: 571. البــ
ــاب الصفــات  ــة وصفــة نعيمهــا، ب ــي الجنَّ )1)) رواه مســلم فــ
ــار،  ــل النـّـ ــة وأه ــل الجنَّ ــا أه ــي الدني ــا فــ ــرف به ــي يع الت

.2865 رقــم:   ،4/2197



264
الترجيحات التفسيرية للإمام الإيجي في تفسيره جامع البيان 

ســورة الأنعام إنموذجاً  ........................................................  م.م. نهاية خالد داود  ، أ.د. بشــار عبد اللطيف علوان

ـــذِي جعلــه الله ناظــراً  فكيــف يكــون إبراهيــم الخليــل الَّ
بالفطــرة  النـّـــاس  بــل هــــو أولى  المقــام؟  فــــي هــذا 
  ــــجية المســتقيمة ، بعــد رســول الله ــــليمة ، والسَّ السَّ

ــب )1( . ــا شــك ولا ري ب
3- إنَّ إبراهيــم كان قــد عــرف ربــه قبــل هــــذه 
تعــالى أخــر  ــه  انَّ ؛ والدليــل علـــى صحتــه  الواقعــة 
تَتَّخِــذُ 

َ
ــه قــال قبــل هــــذه الواقعــة لأبيــه آزر: ﴿أ عنــه انَّ

صْنَامًــا آلهَِــةً﴾)2(  )3( .
َ
أ

ــي  ــاء فــ ــد ج ــرآني فق ــي الق ــياق القص ــ  4-  السِّ
ــمَاوَاتِ  ســياقها: ﴿وَكَذَلٰـِـكَ نـُـريِ إبِرَْاهيِــمَ مَلَكُــوتَ السَّ
رضِْ﴾ )4( أي: ليكــون بســبب تلــك الإرادة مــــن 

َ
وَالأْ

ــلُ﴾  ــهِ اللَّيْ ــا جَــنَّ عَلَيْ الموقنــن، ثُــمَّ قــال بعــده: ﴿فَلَمَّ
تيــب فثبــت إنَّ هــــذه الواقعــة إنَّمــــا  والفــاء تقتــي التَّ
وقعــت بعــد إنَّ صــار إبراهيــم مــــن الموقنــن العارفــــن 

ــه)5( . برب
بســبب  حصلــت  إنَّمــــا  الواقعــة  هــــذه  إنَّ   -5
ــه  ــه انَّ ــل علي ــه، والدلي ــع قوم ــم  م ــناظرة إبراهي مــ
ــا  تُنَ ــكَ حُجَّ ــال: ﴿وَتلِْ ــة ق ــذه القص ــر هــ ــا ذك ــالى لم تع
آتيَنَْاهَــا إبِرَْاهيِــمَ علَـَـى قَومِْــهِ﴾ )6(  ولم يقــل علـــى نفســه، 
فعلــم إنَّ هــــذه المباحثــة إنَّمــــا جــرت مــع قومــه لأجــل 
إنَّ  لأجــل  لا  والتَّوحيــد،  الإيــان  إلى  يرشــدهم  إنَّ 

إبراهيــم كان يطلــب الديــن، والمعرفــة لنفســه)7( .
6- الإجمــاع علـــى إنَّ الأنبيــاء معصومــون مــــن 

بتــرف,     293  -  3/292 العظيــم:  القــرآن  تفســر   (((
.4/407 التأويــل:  ومحاســن 

))) سورة الأنعام: الآية )74( . 
))) مفاتيح الغيب: 13/39.

))) سورة الأنعام: الآية )75( .  
))) مفاتيح الغيب: 13/40.  

))) سورة الأنعام: الآية )83( . 
))) مفاتيح الغيب: 13/40.

ــا)8( . ــبوة وبعده ــل النـّـ ــرك قب ــ الشَّ
ــر،  ــام نظ ــي مق ــل   فــ ــاني: كان الخلي ــول الثَّ القَ
وهــــو القَــول المــروي عن ابــــن  عبَّاس  ، وممــــن قال 

بــه: الطَّــــري، و ســيد قطــب، وعبدالكريــم الخطيــب.
يقــول الطَّــــري: وأنـــــكر قــوم مــــن غــر أهــل 
 ، ـــذِي روي عــن ابــــن عبَّــاس الروايــة هــذا القَــول الَّ
وعمــــن روي عنــه مــــن أنَّ إبراهيــم قــال للكواكــب أو 
ـِّـي﴾ وزعمــوا إنَّ خــر الله عــن قيــل  ــذَا رَب للقمــر: ﴿هَٰ
ــــمس:  إبراهيــم عنــد رؤيتــه الكوكــب، أو القمر، أو الشَّ
ــذَا رَبـِّـي﴾ لم يكــن لجهلــه بــأن ذلــك غــر جائــز إنَّ  ﴿هَٰ
ــا قــال ذلــك علـــى وجــه الإنـــــكار  ــه، وإنَّمــ يكــون رب
مــــنه أن يكــون ذلــك ربــه، و علـــى العيــب لقومــه فــــي 
عبادتهــم الأصنــام وقــال آخــرون مــــنهم: بــل ذلــك كان 
ــه،  ــة علي ــام الحج ــل قي ــه، وقب ــال طفولت ــي ح ــنه فــ مــ
وتلــك حــال لا يكــون فــــيها كفــر ولا إيــان، وقــال 
آخــرون مــــنهم: وإنَّمــــا معنى الكلام: أهذا ربي! علـــى 
وجــه الأنـــــكار والتَّوبيــخ، وفــــي خــر الله تعــالى عــن 
َّــمْ يَهْدِنـِـي  قيــل إبراهيــم حــن أفــل القمــر ﴿قَــالَ لئَـِـن ل
اليِّــنَ﴾ )9( الدليــل  كُونَــنَّ مِــنَ القَْــومِْ الضَّ

َ
رَبـِّـي لأَ

ـتـــي قالهــا هــؤلاء القــوم،  علـــى خطــأ هــــذه الأقــوال الَّ
وأن الصــواب مــــن القَــول فــــي ذلــك: الإقــرار بخــر 
ـــذِي أخــر بــه عنــه، والإعــراض عــا  الله تعــالى ذكــره الَّ

ــداه«)10( . ع
يقــول ســيد قطــب: وإذن فهــــو الضــال البــــن 
تحســه فطــرة إبراهيــم  للوهلــة الأولى، وكان قومــه 
يعبــدون الكواكــب والنجــوم فلــا أن يئــس مــــن أن 
ـــذِي يجــده فــــي فطرتــه فــــي صــورة  يكــون إلهــه الحــق الَّ
غــر مدركــة ولا واعيــة  صنمًا مــــن تلك الأصنــام فلعله 

))) الإتقان، للسيوطي :1/252.
))) سورة الأنعام: الآية )76( .
)1)) جامع البــيان :11/480.
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رجــا أن يجــده فــــي شيء ممــا يتوجــه إليــه قومــه«)1(.
يقــول عبدالكريــم الخطيــب: »وهــــو فــــي بحثه هنا 
ــل أن  ــك قب ــتيقنه، وذل ــه وليس ــذا الإل ــرف ه ــا ليع إنَّمــ

يختــاره الله لرســالته«)2( .
واستدلوا بقولهم علـى الاتي:

ـِّـي﴾ وهــذه تــدل علـــى  ــذَا رَب 1. قولــه تعــالى: ﴿هَٰ
أنَّ إبراهيــم  كان ناظــراً مســتهدياً«)3( .

ــا(  ــاس )رضي الله عنه ــن  عبَّ ــن ابــ ــا روي ع 2 . م
ــوتَ  ــمَ مَلَكُ ــريِ إبِرَْاهيِ ــكَ نُ ِ ــه: ﴿وَكَذَلٰ ــال: قول ــه ق انَّ
ــي  ــنَ﴾ يعن ــنَ المُْوقنِيِ ــونَ مِ رضِْ وَليَِكُ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأْ السَّ

ــهِ  ــنَّ عَلَيْ ــا جَ ــمس والقمــر والنجــوم ﴿فَلَمَّ ــ ــه: الشَّ ب
ــى  ــده حت ــي﴾ فعب ِ

ّ ــذَا رَب ــالَ هَٰ ــاۖ  قَ ىٰ كَوْكَبً
َ
ــلُ رَأ اللَّيْ

ى 
َ
ــا رَأ حِــبُّ الآْفلِيِــنَ﴾ ، ﴿فَلَمَّ

ُ
غــاب، قــال: ﴿لاَ أ

ــى غــاب،  ــده حت ّـِـي﴾ فعب ــذَا رَب ــالَ هَٰ ــا قَ ً ــرَ باَزغِ القَْمَ
ْ يَْــدِنِ رَبِّ لَكَُونَــنَّ مِــنَ الْقَــوْمِ  فلــا غــاب قــال: ﴿لَئِــن لَّ
ــذَا  ــالَ هَٰ ــةً قَ ــمْسَ باَزغَِ ى الشَّ

َ
ــا رَأ ــنَ﴾، ﴿فَلَمَّ الِّ الضَّ

كْبَــرُ﴾ فعبدهــا حتــى غابــت، فلــا غابــت 
َ
رَبـِّـي هَـٰـذَا أ

ــرِكُونَ﴾)4( . ــا تشُْ ــريِءٌ مِّمَّ ـِّـي بَ ــومِْ إنِ ــا قَ ــال: ﴿يَ ق
ــــرين  منهــم  وهــــذا القَــول ضعفــه بعــض الُمفسِّ
ــــنقيطي بقولــه: إنَّ هذا القَول غلط لاشــك فــــيه)5(. الشَّ
ــابقين دون  ــــرين مــــن ذكر القَولين السَّ ومــــن الُمفسِّ
ــر كل  ــى الاخ ــا علـ ــح أحدهم ــا أو ترجي ــار أحدهم إختي
ــوكاني)6(. مــــن : الثَّعلبي، والماوردي، والبــغوي، والشَّ

 - 2/138 القــرآن، لســيد قطــب:  فــــي ظــال  ))) ينظــر: 
.140

))) التفســر القــرآني للقــرآن، لعبدالكريــم الخطيــب: 4/224، 
ف. بتصر

)))  جامع البــيان:11/480.
)))  جامع البــيان :11/480.
)))  العذب النـّـمير: 1/414.

ــون:  ــت والعي ــيان: 4/160، والنك ــف والبــ ــر: الكش ))) ينظ
القديــر:  وفتــح   ،2/38 التنزيــل:  ومعــالم   ،2/136

.2/133

الترجيـــــح:
اجِـــح - والله أعلــم - مــا ذهــب إليــه أصحــاب  الـرَّ
القَــول الأول مــــن إنَّ إبراهيــم  كان مــــناظراً لا 

ناظــراً؛ وذلــك مــــن وجــوه:
ــــياق  تدل  م ذكــره مــــن قرائن فــــي  السِّ 1 . مــا تقــدَّ
ـــذِي تؤيــده قرائــن  علـــى صحــة هــذا القَــول و»القَــول الَّ
ــى مــا خالفــه«)7(، وإدخــالُ  ــياق مرجــح علـ ــ ــي السِّ فــ
الــكلام فــــي معــاني مــا قبلــه ومــا بعــده أولى مــــن 

ــه)8( . ــروج عن الخ
م ذكــره مــــن آيــات قرآنيــة تنفــــي عــن  2 . مــا تقــدَّ
ل  مــــن المــاضي، ممــا يــــدُّ ــــرك فــــي الزَّ إبراهيــم  الشَّ
ــذِي  ـ ــول الَّ ــط، والقَ ــرك ق ــ ــي الشِّ ــع فــ ــه لم يق ــى انَّ علـ
ــك«)9( . ــدم ذل ــا ع ــى م ــدم علـ ــة مق ــات قرآني ــده آي تؤي
3 . إنَّ هــذا القَــول يعظــم مقــام النـّـــبوة بدفــع مــا لا 
ـــذِي يعظــم مقــام النـّـــبوة،  يليــق بهــا عنهــا، »والقــول الَّ
ولا ينســب إليهــا مــا لا يليــق بهــا أولى بتفســر الآيــة 

.)10(«
اشــتغل    إبراهيــم  إنَّ  قالــوا:  ـــذِين  الَّ إنَّ   .  4
ــــمس إنَّمــــا كان  بالنظــر فــــي الكواكــب والقمــر والشَّ
ــن  ــذا مــردود مــ ــي الغــار، وهــ ذلــك حــال مــا كان فــ

ثلاثــة وجــوه:
ــا  ــمس: ﴿يَ ــ ــول الشَّ ــد أف ــم بع ــول إبراهي ــا: ق أوله
ــه مــا كان فــــي  ــا تشُْــرِكُونَ﴾ مــع انَّ قَــومِْ إنِـِّـي بـَـريِءٌ مِّمَّ

ــم. ــوم ولا صن ــار لا ق الغ
ونـِّـي فيِ  تُحَاجُّ

َ
ثانيهــا: قولــه تعــالى بعــد ذلــك: ﴿قَــالَ أ

ِ﴾ وكيــف يحاجونــه وهــم بعــد مــا رأوه ولا رآهــم. اللَّ
خَــافُ مَــا 

َ
ثالثهــا: قــال إبراهيــم لقومــه: ﴿وَكَيْــفَ أ

ِ﴾ وهــــذا  شْــرَكْتُم بـِـاللَّ
َ
نَّكُــمْ أ

َ
ــونَ أ شْــرَكْتُمْ وَلاَ تَخَافُ

َ
أ

)))  قواعد الترجيح عند المفسرين: 1/299.
))) المصدر نفسه:1/135.

))) المصدر نفسه :1/312 .
)1)) المصدر نفسه :1/328 .
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ــام، كــا حكــى عــن  ــى أنهــم خوفــوه بالأصن ل علـ ــدُّ يــ
َّا اعْتـَـرَاكَ  قُــولُ إلِ قــوم هــــود  إنهــم قالــوا لــه: ﴿ن نَّ
ــا بسُِــوءٍ﴾ )1(، ومعلــوم إنَّ هــذا الــكلام لا  بَعْــضُ آلهَِتنَِ

يليــق بالغــار.
  فهــذه الوجــوه الثَّلاثــة تــدلُ علـــى إنَّ إبراهيــم
ــــمس  إنَّمــــا اشتغل بالنَّظر فــــي الكواكب والقمر والشَّ
الأصنــام،  يعبــدون  ورآهــم  قومــه،  خالــط  إنَّ  بعــد 
حِــبُّ الآْفلِيِــنَ﴾ 

ُ
ودعــوه إلى عبادتهــا فذكــر قولــه: ﴿لاَ أ

ردّاً عليهــم،   وتنبيهــاً لهــم علـــى فســادِ قولهــم)2( .
5. إنَّ دلائــل الحــدوث فــــي الأفــاك ظاهــرة مــــن 
خمســة عــر وجهــاً وأكثــر، ومع هــــذه الوجــوه الظاهرة 
كيــف يليــق بأقــلِ العقــاء نصيباً مــــن العقــل والفهم أن 
ــاء،  ــل العق ــن أعق ــاً ع ــب فض ــة الكواك ــول بربوبي يق

وأعلــم العلــاء؟.
6. إنَّ تلــك الليلــة كانــت مســبوقة بالنَّهــار، ولا 
ــــمس كانــت طالعــة فــــي اليــوم المتقــدم،  شــك إنَّ الشَّ
ــــابق  ثُــمَّ غربــت، فــكان ينبغــي أن يســتدل بغروبهــا السَّ
ــل  ــذا الدلي ــل به ــة، وإذا بط ــح للإلهي ــا لا تصل ــى أنَّ علـ
ــــمس للإلهيــة بطــل ذلــك أيضــاً فــــي  صلاحيــة الشَّ
إذا قلنــا: إنَّ  القمــر والكوكــب بطريــق الأولى، هــذا 
هــــذه الواقعــة كان المقصــود مــــنها تحصيــل المعرفــة 
القــوم  ام  الــزَّ مــــنها  المقصــود  قلنــا  إذا  أمــا  لنفســه، 
ــن  ــه يمك ــ ــر وارد؛ لأنَّ ــؤال غ ــ ــذا السَّ ــم، فه وإلجاؤه
ــال  ــوم ح ــع الق ــه م ــت مكالمت ــا اتفق ــه إنَّمــ ــال انَّ إنَّ يق
ـــجم، ثُــمَّ امتــدت المــــناظرة إلى إن طلــع  طلــوع ذلــك النّـَ
ــــمس بعــده، و علـــى هــذا التَّقديــر  القمــر وطلعــت الشَّ
ــه  ــــؤال غــر وارد، فثبــت بهــذه الدلائــل الظاهــرة انَّ فالسَّ
ــبيل  ــى س ــال علـ ــم  ق ــال: إنَّ إبراهي ــوز أنَ يق لا يج

الجــزم ﴿هَـٰـذَا رَبـِّـي﴾ )3( .

))) سورة  هــود: الآية )54( . 
)))  مفاتيح الغيب: 13/40  بتصرف.

)))  مفاتيح الغيب: 13/41 .  

 : أمــا اســتدلال المخالفــــن بقــول الخليــل عليــه
ــنَ﴾  الِّ ْ يَْــدِنِ رَبِّ لَكَُونَــنَّ مِــنَ الْقَــوْمِ الضَّ ﴿لَئِــن لَّ
فــــيجاب عنــه: بــأن الأنبيــاء لم تــزل تســأل الله أن يثبتهــا 
ــه لــولا هدايــة الله مــا اهتــدت،  علـــى الهــدى، وتعلــم انَّ
عْبُــدَ  ن نَّ

َ
وإبراهيــم  يقــول: ﴿وَاجْنُبنْـِـي وَبَنـِـيَّ أ

صْنَــامَ﴾ )4( )5( .
َ
الأْ

ــو إن صــحَّ  ــاس  فهــ ــن عبَّ أمــا مــا روي عــن ابــ
م ذكــره مــــن أدلــة وبراهــن، والله  معــارض بــا تقــدَّ

ــى وأعلــم. أعلـ

الخاتمة :

ــات  ــاول الترجيح ــذي تن ــث ال ــذا البح ــام ه في خت
ــره  ــال تفس ــن خ ــي مــ ــام الإيج ــد الإم ــرية عن التفس
الإمــام  أن  تبــنّ  القــرآن،  تفســر  في  البيــان  جامــع 
الإيجــي قــد تميــز بمنهــج علمــي رصــن في الترجيــح بــن 
الأقــوال، قائــم عــى أســس دقيقــة مــــن اللغــة والســياق 
ــع  ــرة بجم ــة ظاه ــع عناي ــر، م ــول التفس ــه وأص والفق
ــل  ــح بدلي ــراه أرج ــا ي ــار م ــم اختي ــا، ث ــوال ونقده الأق

ــة . ــة بين ــح وحج واض
الإيجــي  ترجيحــات  أن  الدراســة  أظهــرت  وقــد 
ــة  ــة متكامل ــى منهجي ــت ع ــل انبن ــوائية ، ب ــن عش لم تك
تجمــع بــن النظــر العقــي والاســتدلال النقــي، مــع 
مراعــاة المقاصــد الشرعيــة ، ممــا جعــل ترجيحاتــه ذات 
قيمــة علميــة عاليــة ، لهــا أثــر بــنّ في إثــراء التفســر 
وربطــه بالفقــه والاســتنباط. كــا اتضــح أن اعتــاده عــى 
القرائــن الســياقية كان لــه دور بــارز في دقــة أحكامــه 
التفســرية ، وأنــه يــوازن بــن المعــاني المتعــددة بــا يحقــق 
الانســجام مــع النــص القــرآني ومــع قواعــد الشريعــة .

)))  سورة  إبراهيم: الآية  )35( .
))) معــاني القــرآن، للزجاج :2/268، والوســيط،   للواحدي: 

2/291، وزاد المسير:2/48.
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ويســهم هــذا البحــث في تســليط الضوء عــى جانب 
ــرز  ــة ، وي ــي العلمي ــام الإيج ــخصية الإم ــن ش ــم مــ مه
مكانتــه بــن المفسريــن الذيــن جمعــوا بــن علــوم متعــددة 
ــع في  ــات أوس ــا لدراس ــح آفاقً ــا يفت ــر، مم ــة التفس لخدم

ــن وترجيحاتهــم. مناهــج المفسري
وفي ضــوء مــا ســبق، تــوصي الباحثــة بمواصلــة 
مــــن  غــره  عنــد  التفســرية  الترجيحــات  دراســة 
المفسريــن، وإجــراء مقارنــات منهجيــة بينهــم، بالإضافة 
إلى تحقيــق نصــوص ومصــادر لم تُــدرس بعــد، بــا يســهم 
الفهــم  ويعــزز  القــرآن،  وعلــوم  التفســر  خدمــة  في 
العميــق للمنهــج الترجيحــي في الــراث الإســامي.

المصادر والمراجع:

القران الكريم
1. الإتقــان في علــوم القــرآن. عبــد الرحمــن بــن أبي 
بكــر، جــال الديــن الســيوطي )المتــوفى: 911هـــ(، 
المحقــق: محمــد أبــو الفضــل إبراهيــم، النــاشر: 
الهيئــة المصريــة العامــة للكتــاب، الطبعــة : 1394هـ 

.1974  -
عمــر  أبــو  الأصحــاب.  معرفــة  في  الإســتيعاب   .2
ــن  ــد الــر ب ــد الله بــن محمــد بــن عب يوســف بــن عب
463هـــ(،  )المتــوفى:  القرطبــي  النمــري  عاصــم 
المحقــق: عــي محمــد البجــاوي، النــاشر: دار الجيل، 
1992م.  -  ـ 1412هــ الطبعــة : الأولى،  بــروت، 
ــرآن. محمــد  ــرآن بالق 3. أضــواء البيــان في إيضــاح الق
الأمــن بــن محمــد المختــار بــن عبــد القــادر الجكنــي 
دار   : النــاشر  1393هـــ(،   : )المتــوفى  الشــنقيطي 
بــروت -  التوزيــع  النــر و  الفكــر للطباعــة و 

لبنــان، عــام النــر: 1415هـــ - 1995م.
ــن  ــد ب ــن محم ــود ب ــن محم ــن ب ــر الدي ــام : خ 4.  الأع
ــقي )ت1396  ــزركلي الدمش ــارس، ال ــن ف ــي ب ع

هـــ( ، دار العلــم للملايــن ،الطبعــة الخامســة عــر 
- أيــار / مايــو 2002 م .

5. إيضــاح المكنــون في الذيــل عــى كشــف الظنــون. 
ــاني  ــن مــر ســليم الباب ــن محمــد أمــن ب إســاعيل ب
البغــدادي )المتــوفى: 1399هـــ(، عنــى بتصحيحــه 
ــن  ــد شرف الدي ــف: محم ــخة المؤل ــى نس ــه ع وطبع
رفعــت  والمعلــم  الديــن،  أمــور  رئيــس  بالتقايــا 
الــراث  إحيــاء  دار  النــاشر:  الكليســى،  بيلكــه 

العــربي، بــروت - لبنــان.
بــن  بــن محمــد  نــر  الليــث  أبــو  العلــوم.  6. بحــر 
ــه الحنفــي، دار النــر:  ــم الســمرقندي الفقي إبراهي
دار الفكــر - بــروت،  تحقيــق: د. محمــود مطرجــي.
7. البحــر المحيــط في التفســر: أبــو حيــان محمــد بــن 
يوســف بــن عــي بــن يوســف بــن حيــان أثــر الدين 
محمــد  صدقــي  تــح:  )ت745هـــ(،  الأندلــي، 
ــة 1420هـــ. ــروت، الطبع ــر - ب ــل، دار الفك جمي
8. البــدر الطالــع بمحاســن مــــن بعــد القــرن الســابع : 
ــوكاني  ــد الله الش ــن عب ــد ب ــن محم ــي ب ــن ع ــد ب محم
ــروت . ــة - ب ــي )ت 1250هـــ( ، دار المعرف اليمن

9. تأويــل مشــكل القــرآن: أبــو محمــد عبــد الله بــن 
ــح:  ــوري )ت 276هـــ(، ت ــة الدين ــن قتيب ــلم ب مس
العلميــة،  الكتــب  دار  الديــن،  شــمس  إبراهيــم 

بــروت - لبنــان .
ــن  ــد ب ــن محم ــر ب ــد الطاه ــر. محم ــر والتنوي 10. التحري
)المتــوفى:  التونــي  عاشــور  بــن  الطاهــر  محمــد 
للنــر  ســحنون  دار  النــر:  دار  1393هـــ(، 

1997م. تونــس،   - والتوزيــع 
 : الشريفــة  المدينــة  تاريــخ  في  اللطيفــة  التحفــة   .11
شــمس الديــن محمــد بــن عبــد الرحمــن الســخاوي، 
المــري، المــدني )831 - 902 هـــ(، مركــز بحوث 
ودراســات المدينــة المنــورة، الطبعــة : جـــ 1 - 6 
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)الأولى، 1429 - 1430 هـــ(، جـــ 7 - 9 )مــن 
ــة ، 1437 هـــ( . الثاني

12. تفســر البحــر المحيــط . محمــد بــن يوســف الشــهير 
بــأبي حيــان الأندلــي، تحقيــق: الشــيخ عــادل أحمــد 
عبــد الموجــود، الشــيخ عــي محمــد معــوض، شــارك 
النوقــي،  المجيــد  عبــد  زكريــا  د.  التحقيــق:  في 
د. أحمــد النجــولي الجمــل. النــاشر: دار الكتــب 
الأولى،   : الطبعــة  لبنــان،   - بــروت   ، العلميــة 

2001م.  - 1422هـــ 
13. تفســر القــرآن العظيــم،   لابــن أبي حاتــم - تحقيــق 
والدكتــور   - الزهــراني  عبــدالله  أحمــد  الدكتــور 
حكمــت بــن بشــر بــن ياســن - مكتبــة الــدار 

بالمدينــة المنــورة - الأولى 1408هـــ.
14. تفســر القــرآن العظيــم : أبــو الفــداء إســاعيل بــن 
ــقي  ــم الدمش ــري ث ــرشي الب ــر الق ــن كث ــر ب عم
بــن  ســامي   : تــح   ، م(   1372  - هـــ   774 )ت 
محمــد ســامه، دار طيبــة للنــر والتوزيــع ، الطبعــة 

الثانيــة    )1420 هـــ - 1999 م (  .
15. جامــع البيــان عــن تأويــل القــرآن المعــروف بتفســر 
ــد بــن جريــر بــن يزيــد بــن كثــر بــن  الطــري: محمَّ
ــوفَّ 310  ــري، المت ــر الط ــو جعف ــي أب ــب الآم غال
الأولى،  الطبعــة  شــاكر،  ــد  محمَّ أحمــد  تــح:  هـــ، 

ســة الرســالة  )1420 هـــ - 2000 م( . مؤسَّ
16. جامــع البيــان في تفســر القــرآن المعــروف بتفســر 
ــن  ــد ب ــن محم ــن ب ــد الرحم ــن عب ــد ب ــي : محم الايج
ــافعيّ )ت  ــي الش ــيني الِإيج ــني الحس ــد الله الحس عب
905هـــ(، دار الكتــب العلميــة - بــروت، الطبعــة 

الأولى )1424 هـــ - 2004 م( .
ــن  ــد الله محمــد ب ــو عب 17. الجامــع لأحــكام القــرآن، أب
أحمــد بــن أبي بكــر بــن فــرح الأنصــاري الخزرجــي 
شــمس الديــن القرطبــي، )ت671هـــ(، تــح: أحمــد 

الــردوني وإبراهيــم أطفيــش، دار الكتــب المصريــة 
 ـ-1964م(. - القاهــرة ، الطبعــة الثانيــة  )1384هــ
18. الــدر الكمــن بذيــل العقــد الثمــن في تاريــخ البلــد 
الامــن : عمــر بــن فهــد الهاشــمي المكي ، تــح : عبد 
الملــك بــن عبــدالله بــن دهيــش ، دار خــر للطباعة 

و النــر - بــروت )1421هـ- 2000م( .
19. روح المعــاني في تفســر القــرآن العظيــم والســبع 
المثــاني المعــروف بتفســر الآلــوسي: شــهاب الديــن 
محمــود بــن عبــد اللَّ الحســيني الآلــوسي، المتــوفَّ 
عطيــة،  البــاري  عبــد  عــي  تــح:  هـــ(،   1270(
بــروت   العلميَّــة،  الكتــب  دار  الأولى،  الطبعــة 

هـــ(.  1415(
20. زاد المســر في علــم التفســر: جمــال الديــن أبــو 
ــد الجــوزي،  الفــرج عبــد الرحمــن بــن عــي بــن محمَّ
اق المهــدي، الطبعــة  المتــوفَّ 597 ه، تــح: عبــد الــرزَّ
ــروت  )1422هـــ(. ــربي، ب ــاب الع الأولى، دار الكت
21. الضــوء اللامــع لأهــل القــرن التاســع : شــمس 
الديــن أبــو الخــر محمــد بــن عبــد الرحمــن بــن محمــد 
بــن أبي بكــر بــن عثــان بــن محمــد الســخاوي )ت 
ــاة - بــروت . ــة الحي 902هـــ( ،منشــورات دار مكتب
22. طبقــات المفسّيــن. أحمــد بــن محمــد الأدنــه وي 
)المتــوفى: ق  عــر  الحــادي  القــرن  علــاء  مــــن 
الخــزي،  بــن صالــح  المحقــق: ســليمان  11هـــ(، 
الســعودية،   - والحكــم  العلــوم  مكتبــة  النــاشر: 

1997م. 1417هـــ-  الأولى،  الطبعــة: 
23. العــن: أبــو عبــد الرحمــن الخليــل بــن أحمــد بــن 
المتــوفَّ  البــري،  الفراهيــدي  بــن تميــم  عمــرو 
170 هـــ، تــح: د. مهــدي المخزومــي، و د. إبراهيــم 

الســامرائي، د.ط، دار ومكتبــة الهــال، د.ت.
محمــود  التأويــل:  وعجائــب  التفســر  غرائــب   .24
ــن  ــان الدي ــم بره ــو القاس ــر، أب ــن ن ــزة ب ــن حم ب
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اء، المتــوفَّ نحــو  الكرمــاني، ويُعــرَف بتــاج القُــرَّ
 ، الإســاميَّة  للثقافــة  القبلــة  دار  د.ط،  ه،   505
بــروت، د.ت. القــرآن،  ســة علــوم  ، مؤسَّ ة  جــدَّ
25. فتــح البــاري شرح صحيــح البخــاري لابــن حجــر 

العســقلاني - طبعــة بيــت الأفــكار الدوليــة .
26. فتــح القديــر: محمــد بــن عــي بــن محمــد بــن عبــد الله 
ــر،  ــن كث ــي )ت 1250هـــ( دار اب ــوكاني اليمن الش
دار الكلــم الطيــب - دمشــق، بــروت ،الطبعــة 

الأولى   )1414 هـــ( .
27. فهــرس الفهــارس والأثبــات ومعجــم المعاجــم  
الحَــيّ  عَبْــد  محمــد  والمسلســات:  والمشــيخات  
ــي،  ــني الإدري ــد الحس ــن محم ــر اب ــد الكب ــن عب ب
1382هـــ(،  )ت  الكتــاني  الحــي  بعبــد  المعــروف 
تــح: إحســان عبــاس، دار الغــرب الإســامي - 

. الثانيــة )1982م(  الطبعــة  بــروت، 
ــة  ــة نظري ــن. دراس ــد المفسّي ــح عن ــد الترجي 28. قواع
تطبيقيــة ، دكتــور حســن بــن عــي بــن حســن 
الشــيخ  الدكتــور  لــه:  وقــدم  راجعــة  الحــربي، 
ــم -  ــاشر: دار القاس ــان، الن ــل القط ــن خلي ــاع ب من
1996م.  -  ـ 1417هــ الأولى،  الطبعــة  الريــاض، 
29. الكشــاف عــن حقائــق غوامــض التنزيــل: أبــو 
ــن أحمــد، الزمخــري  ــن عمــرو ب القاســم محمــود ب
حاشــية  كتــاب  )مــع  )ت538هـــ(،  الله  جــار 
الانتصــاف فيــا تضمنــه الكشــاف، لابــن المنــر 
أحاديــث  وتخريــج  )ت683(،  الإســكندري 
الكشــاف للإمــام الزيلعــى، دار الكتــاب العــربي - 

الثالثــة  )1407 هـــ(. بــروت، الطبعــة 
30. كشــف الظنــون عــن أســامي الكتــب والفنــون: 
ــة  ــي خليف ــهير بحاج ــد الله، الش ــن عب ــى ب مصطف

وبكاتــب جلبــي ، تاريــخ النــر: 1941م .
31. لبــاب التفاســر: أبــو القاســم محمــود بــن حمــزة 

الكرمــاني، المتــوفى بعــد ســنة )531 هـــ(، تــح: أربع 
رســائل دكتــوراة بقســم القــرآن وعلومــه بكليــة 
أصــول الديــن في جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود 
ســليمان  بــن  نــاصر   -  1 بالريــاض:  الإســامية 
العمــر 2 - عبــد الله بــن حمــد المنصــور 3 - إبراهيــم 
ــن  ــم ب ــري 4 - إبراهي ــن دوم ــن حس ــد ب ــن محم ب

ــي . ــن ولي الحكم ــي ب ع
ــو  ــى، أب ــن ع ــرم ب ــن مك ــد ب ــرب: محم ــان الع 32. لس
الفضــل، جمــال الديــن ابــن منظــور الأنصــاري 
الرويفعــى الإفريقــى، )ت711هـــ(، دار صــادر - 

ــة   )1414 هـــ(. ــة الثالث ــروت، الطبع ب
33. مختــر في شــواذ القــرآن مــــن كتــاب البديــع : 
ــد الله )ت  ــو عب ــه، أب ــن خالوي ــد ب ــن أحم ــن ب الحس

ــرة .  ــي - القاه ــة المتنب 370هـــ(، مكتب
34. معــالم التنزيــل في تفســر القــرآن/ المعروف بتفســر 
ــد  ــد الحســن بــن مســعود بــن محمَّ البغــوي: أبــو محمَّ
بــن الفــراء البغــوي الشــافعي محيــي الســنَّة، المتــوفَّ 
الطبعــة  المهــدي،  اق  الــرزَّ عبــد  تــح:  هـــ،   510
بــروت   العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  الأولى، 

)1420 هـــ( .
35. معــاني القــرآن وإعرابــه: إبراهيــم بــن الــري بــن 
ســهل، أبــو إســحاق الزجــاج، )ت311هـــ(، تــح: 
عبــد الجليــل عبــده شــلبي، عــالم الكتــب - بيروت، 

الطبعــة الاولى  )1408 هـــ -1988 م(.
36. معــاني القــرآن: أبــو جعفــر النحــاس أحمــد بــن 
محمــد، )ت338هـــ(، تــح: محمــد عــي الصابــوني، 
جامعــة أم القــرى - مكــة المرمــة، الطبعــة الاولى  

)1409هـــ( .
الله  أبــو عبــد  الديــن  البلــدان: شــهاب  37. معجــم 
)ت  الحمــوي  الرومــي  الله  عبــد  بــن  ياقــوت 
الثانيــة   الطبعــة  بــروت،  دار صــادر،  626هـــ(، 
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1995م(. (
التجويــد  علمــي  في  المصطلحــات  معجــم   .38
ســعيد  بــن  إبراهيــم  الدكتــور  والقــراءات. 

2004م.  - 1425هـــ  الــدوسري، 
39. معجــم المؤلفــن. عمــر رضــا كحالــة، النــاشر: 
مكتبــة المثنــى - بــروت، دار إحيــاء الــراث العــربي 

بــروت، 10/ 153.
ــروف  ــر/ المع ــر الكب ــب/ أو التفس ــح الغي 40. مفاتي
ــد بــن عمــر  بتفســر الــرازي: أبــو عبــد اللَّ محمَّ
ــب  بــن الحســن بــن الحســن التيمــي الــرازي، الُملقَّ
بفخــر الديــن الــرازي خطيــب الــريّ، المتــوفَّ 606 
هـــ، الطبعــة الثالثــة، دار إحيــاء الــراث العــربي، 

ــروت  )1420 هـــ(. ب
41. مقاييــس اللغــة، أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء 
القزوينــي الــرازي )ت 395 هـــ - 1004م(، تــح: 
ــر  )1399  ــارون، دار الفك ــد ه ــام محم ــد الس عب

هـــ - 1979م(.
 : والقاهــرة  مــر  ملــوك  في  الزاهــرة  النجــوم   .42
ــد الله الظاهــري  ــن عب ــردي ب ــن تغــري ب يوســف ب
الحنفــي، أبو المحاســن، جمــال الديــن )ت 874هـ(، 
الثقافــة والإرشــاد القومــي، دار الكتــب،  وزارة 

ــر. م
43. النكــت والعيــون المعــروف بتفســر المــاوردي ، 
أبــو الحســن عــي بــن محمــد بــن محمــد بــن حبيــب 
)ت  بالمــاوردي  الشــهير  البغــدادي،  البــري 
450هـــ( ، تــح : الســيد ابــن عبــد المقصــود بــن عبد 
الرحيــم ، دار الكتــب العلميــة - بــروت / لبنــان  .


